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بر تا زا نو ریت برا لطارر 


منڏ عو ثلث فرن ( ۲ماو ستة ۱۹۳۰ ) فارق اليا فى مکنیته 
عالقاهرة الملامة احقق ااغقور له أحمد تيمور « باشا » وفقد فيه أهل” 
ادل والبحث عال) من الطبقة الأولى » وباحثا محفقا على منج 
على“ أصيل . 


وقد نمام الملناء فى الشرق والفرب » ووصفه بعض” الءارفبت 
له من الستشرقين بأته فى بحوثه وتحقيقاته لا يدانيه إلا قليل ٠ن‏ 
ااستشرفین آنشیوم» وئبه بوجه خاص على موه : 

« نظرة تارعنية فى حدوث الذاهپ الففمية الأربعة وانتشارها 


عند جور السلمین » بأل یز لف مثله فى اللغات الأورپیة<؟ : 
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ون 


وقد اقترخت على « نة نشر ااو لفات القيمورية » إعادة نشر 
هذا ااسکتاب للم » ليتس للهلماء الاطلاع عليه من جدید » نا فيه 
من مادة متكاملة عن جفر افية المذاهب الفقمية . 

وقد نعمت هذه للادةمن شتات الراجم للعتمدة عا وفر للباحث 
جود كبيراً فى تتبعها فى مظا نها الختافة . 

ولاتزال هذه الادة فى حاجة إلى دراسة أوق وأوسم ‏ فى بحث 
الأسياب واملابسات التى ساعدت على انتشار هذه الذاهب - دون 
غيرها من الذاهب الأخرى س فى الأقالم الإسلاءية . 

وأ كثر من هذا - فى نظرى - هو دراسة تأثير هذه الأقالي 
بششعما! فى الذاهب التى استوطتتماوعاشت فما » من ناحيةالمسائل 
التجد”ده » والعفریعات » والترجيح والتقعيد . وما کان لهذا من أثر 
فلاو لفين وا فتينءن أهل هذه الأقالم » الذن تناولوها بالرأى » 
والاجتهاد » والتأليف الفقجى فى ضوء ظروف أوطالهم 'وبيثاتهم 
ابافة . 

تعاور الفقة الذهبی : 

والواقع الذى لامرية فيه أن الثقه الذهی قد أل فى كثير 


من الأحيان من تلك القیود النظربة التى كانت لافقهاء الأول واستحال 
إلى مناهج قد تأثرت بنفس الأقاايم التى انتشرت فها الذاهب ». 
والناطق التى استقر بها العمل فا » حت اذ له طابعاً إقليميًا خاصاً 
فى تلك اابلدان والأمصار » شأنه فيه شأن کل كائن حى مضع 
لموامل الزمان والسکان تبعاً لذلك . 

ومن أمثلة ذلك : القديم والجديد من مذهب‌الامام الشّافِي . 

فالشهور أن القدع" : هو ما قاله بالمراق : إفتاه وتصنيقاً . 

والجديد ما قاله عصر » حینا عر“ له ما آرئآه » وظبرت له أدلة 
فى الفقه لم تسكن حاصلة له من قبل » إذ بائته أحاديث لم تبلفه حين 
تدوبن المذهب القديم ۱ 

ونی هذا الذهب‌طریقتان : أولاهماطريقةٌ المراقيين ؛ وأخراها : 
طريقةٌ ار اسمانیین . وقد وصقت الأولى بأنها آنقن" وأثبت » 
والأخرى بأنها أحسن تصی‌فا وق » وتفريماً » ورتيا . 

ومثل ذلك يقال عن الذهب المالكى . فبناك طريقة لاعراقيين ؛ 


-وطريقة للمغارية ؟ وأخرى للقرطبيين بالأتدلس ؛ وطريقة رابعة لإفليم 


مصر ممزوحة من الأقاليم الأخرى ولكل طريقة منها مصتفات 
فى المذهب » وكل ذلك تلف . 

فطريقةٌ آحل المراق من‌الالكية أشبه بالمنفية من ناحية مايشلب. 
علمها من | جاع الرتأى وإثيات الاستدلال . 

وطريقة أهل المغرب يغاب علها مراعاة العمليّات » وتسکییف 
الأحكام فى التوازل . 

وف المصور التأخرة ختلف الفقه الشافى فى مصر وجزيرة 
المرب عله فى الملا يو و )لدو نسیا » » اختلافا بيا » تیم لعادات 
والییثات الق يميش فما الذهب . 

# # و 

ومثل ذللك يقال عن المذاهب الأخرى فى الأقاليم اللختلقة . اد 
الّذى لا مجمل من النقه العأخروحدة متجمدة مفروضة » وإنما يمل 
منه فتوتاً من الرأى والتفسكر ء صهرتها الجتمات الإسلامية عمليا » 
وانطلقت بها حلا كرا قويما » ومن تم" وجدت صداها عند النقهاء 
من البلاه الختلفه فى التأليف والتفكير والنظر . 

قصنيف الفقه الى مناطق : 

ورا یسکون فى الأخذ بهذه الثقارية » وأعنى بها #قسيم دراسة 


۹ 


الفته إلى متاطق « ممعه - سوا > ما جدی عند مراجمة السکتب 
النقبية الختلفة » واختهار الأحكام والاراء » والترجيح ينها . ٠‏ 

عل مستوكى واحدر 3 ويلفق هن ذلك 5 جديدا أو نظريةجديدة 3 
ع أنها فى اللقيقة اللموسة متباعدة فى الزمان والسكان » اجتهاداً 
وتطبيقا . 


فلس لبا صعید أن يتصيّد الفقية أحَكامّه من هذه السکقب 


وانه من الأوفق وثوة والأوثق توفيقاً التفسكير” فى تصنیف 
الفقة إلى مناطق تمل کل" منطقة متها وحدة جغرافية أجماعية » 
تقوم على أساس أن الكل منطقة ممزائها فى نظامم! الاجماعي 
و الثقاق » نيما للعادات والملابسات النفسية والاقصادية والسياسية » 
وأحواها الطبيمية والجترافية . کا يشير اذلك ابن خلدون"؟ فى 
انتشار الذهب الالكى ٠‏ . 

قالبداوة كانت غالبة على آهل المغرب بالأندلس > ول یکونوا 
يبون المضارة التى لأهل العراق . فكانوا إلى أهل المجاز آل 


() القدمة ( طبعة اوربا) ۳۶ س ۰٩|‏ 


To: ww, را أن‎ 


س لناسپة اليداوة س وطذال يزل الذهب الالسکی عندم غضا > 
ول يأخذه تتقیح الضارة ونهذییها كا وقع فى غيره من الذاهب . 

وما تقدتم » يبدو جلكًا أن کل" هذا عثل ود تنعکس فى 
الفقه والقضاء ‏ والفقیه والقاضى » الامر الذی يلتزم عدد الظر فى 
ال کتب الؤافة فىالفقه » واختیار الأحكاموالآراء منما » أو الترجيح 
يتما » تما لمصالل الئاس العامة . 


*« تب ا 


وبعد : فإن دراسة الفقه الإقلومى » وإعادةالنظر فىفقه المناطق » 
موضوع لم يتناولهالباحثون‌الفقماء فيا اع ء وهو جديربالاظر والبحيث 
و اه أرجو آن مزل أحسن الئو بة لققیدا(سکر یم الرخوم امد تیور 
(باشا ) » ویتفرده رحته ورضوانه . وعدى آنا کون ف قدعی 
هذه الرسالة القيمة قد وفقت فى مخطيط هذه النظرية الجديدة ما يتسم 
له القام والله ول التونیق ,© 

ص جسن عيذ القادر 


داس لیلد تار لفت الاإسلاى 
بقلم یش مزر وز 
مسا ز الت رید وموش احرش لمیر 


ip 


١‏ - الجحد لله رب المالین . وصلى الله على نبيسه جد صل الله 
تعالى عليه وس وعلی آله ويه أجممين . 

وبعد نقد بعث الله تعالی سیدنا عدا النى” الأمين . فب رسا 
ره > ووضح شریمته » حتى ترك القاس من بعده على لد البیضاء 
التی ليلها كتهارها » لا یل فيها الاری . ولا مخت الحق لطالبه . 
من غير مصباح سوی کتاب الله تعالى وسقت رسُوله ».الا أن یوق 
فا سلياً » وعقلاً ستقیاً ‏ وقلا مشرفا بور الاخلاص » فلله 


A 


بهذا الامجاه القوم يسير فى العاریق إلىفهم ماد الشرع ومو ارده 
لا عوسج فيه ولا مت » یسرف فيه الفایات الباعثة > والنتانج 
المترئبة > وير بط بين اللقائق الإسلامية فى سللك عى 7 منتظم كارن 
فى عقده » لا تذبو واحدة عن أختہا ۔ 

۲ - وما آنتقل النوث صلى الله تعالى عليه وسم إلى الرفيق 
الأعلى حتى نار الوجود الانسانی" باللقائق الإسلامية عقيدة وغلقا 
وشريعة ء و نقلبا إلينا أعحا به الذي نكانوا من بعده كالنجوم یضیئون- 
للمقول لتدرك » وتتلق عم ارسول كاملا ۱ 


سای رسول الله صاى و ۰ 


هر ورس و 


» اصتحایی کالنجوم e‏ اعد دع هدیم » 
فكانوا جا عل الرسول صلى الله تملی عليه وسام س نقلوم. 
إلى الأخلافر » واستجائوا اارسول »> وهو يدعوم إلى نقل كلامه 
إذقال : « نمر الله عدا a‏ اك فوعاها کا تینها» فرب 
ایل ققد لا فقه له » ورب حال قر إلى من" هوأ فقه مه ۰6 
أو کا قال صلى الله تعالى عليه وسم ‏ 
وان أولئك العلية من اب رسو ل الله عليه اللات والسلام, 


۱۰ 


م الذين شاهدوا وماينوا » ورأوا منازل الوحى » وعلوا مُدرکات. 
الو عم الس السامع امان » واستطاءوا بأمانة الله أن ینقلوه إلى. 
الأخلاف حملا بغبار الرسول عليه الصلاة وااسلام مشرفاً بتور 
انب و وروعته ۱۱ حتى إنه لم ینته هد الصحابة حتی نقلوا كلام 
الرسول على الله تعالى عليه وس كاملا غير منقوص ؛ وإذا كان 
قد غاب عن بعضمرم أحاديث فإنه لا يغيب عند جيعهم ؛ وكا يقول 
الإمام ااشافعی : ان" كل الصحابة قد رووا كل آخبا د الرسول 5 
وأحاديثه » وفتاوية . 

فاذ | کان عصر" النی عليه الصلاة والسلام هو عصر بیغ 
الشريعة فر ا هو عصر حففها » وام للا خلاف غضة 
خصاية کا بینبا النبى الأمين . 

وم بسكن عمل الصحابة رضن الله تبارك وتعالی عنهم أن ينقاوا 
فقط » ب لكان عايهم أن بستلیهوا» وان يجتهدوا آراءم فيا | يسادوا 
من النی" عليه الصلاة والسلام فيه أمرا . 

وقد وجههم عليه السلام إلى ذلك غت على الاجنباد » وجمل 

له توابا قال عليه السلام : « تود إذا أصَاب آجزان » ولذا 

أخطأ اج واحد » . فهز مثوب فى الخالين “ 
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ولا قرر الملماء أن الاجنهاد فرض کفابة على من مسنه . 
ولقد قال عمد صل الله تعالی عليه وسل فما روی التقات لعاذ بن جبل 
وقد أرسل قاضيا على العن ٠‏ قال له : 


قال : فإن 1 جد ؟ قال : فيستة رسول الله . 

قال : فان لم تجد قال : اجتهد ولا آلو . 

قال عليه الصلاة والسلام منعبعاً ؛ «الدلل الذى وفق رسول" 
رسولر الله لا راغى رسول الله » . 

وما كان اجتهاد الصحابة إلا تة من تور البوة لالم 
أعرف الناس بمقاصد الشريعة وقاياتها » فليس رأيهم الرأى » ولسکته 
الاتباع والاهتداء » حتى قال فيه الإمام مالك : « هو رای" وما ع 
رای » وذلك لأ ليس تا على الفاق » ولكنه مقيّد عا 
علموا من آمر الرسالة والشريعة » وما آدرکوا من آفوال » وشاهدوا 
من أعال . . 1 

ولقد ذكر الإمام ابن م اجوز ية : أن آراء الصيحاية كثير 


؟1 


مها ستة ۶ لاد" كثيرين مهم کانوا يؤثرون أن بفتوا ناسین 
التول لأنقسهم عن أن پنسبوه للنپی عليه الصلاة والسلام خشية أن 
يبه علييم » وبوا فى موم قول النى عليه الصلاة والسلام : 
« من كدب على متعمد ا فلیقب و" مقعده من الثار » . 

ولد أسلق حرور السمین فتاوی العصابة وأترافم بالستة » 
وإن ذلك حق؛ لان افو الم ۳1 سئة عن النبی" عایه الم لاء والسلام » 
واه من وحيباء أو ثايمة من نبعها » وهی ف ىكل الأحوال 
ور من ورها . 

# تا $ 

۳ س ترك الصحابة ثروة مريب من الفقه التروى بالقص" عن 
التي عليه الصلاة والسلام » أو بانتخریج عليه » أو بالتسطبيق على 
ما عرفوا من ءةاصد الاسلام > وحمل ذلك ال" من بعدم تلاميذ ثم 
من التابمین . 

وکان کل" صعایٍ تابمون پلازمونه » ومنهم من ختمی" 
واحداً مهم بائلازمة أو یغلب عليه ذلك . 

فناقل عل ان عباس رطى الله عنهما کر مه مولاه ؟ وناقل, 


و 
تفسيره شاه . 


35 7 ۶ 
وناقل عسل حمر سس سعيد بن اليب مع غيره من عامروه ؟ 


وناقل عل ابن عر مو ۳ نافم . 
وف العراق اقل عل عپد اله بن مسعود اد 8 وراه 
خی » وقل ال الييت وغيرم عل عل بن أبى طالب اك 
جه > فوق ما کان ن ملو له بیش اما 3 سر ن فتاوى نف ذ ال 
الب > ای »وما كان له من آراء تشرف فى مدلم اا حت ی کان 
ول مر ری الله عت كلا أعضل ۳ : ظ ا 1 ا 5 سن 
المأ 4. 
وکان أولئك التابمون بنقاون أحاديث الرسول عليه الصلاء 
بوالسلام والآثار الرو بة عنه من أعمال وتقريرات ؛ ویتقاون ءام 
ا(صعحاية الذى غر جوا عليه ¢ ويعتبرونت 1 آجمم عليه الصیعابة ع 
فطميّة لا متاص" من اتباء‌با » وان أختلفوا كان هم أن مختاروا 
من بينها » ولا خر جواعن كلها » وف الفالب كان کل تلمیفر ینبم 
شییعه من الصحابة 7 
وكان لهم مع ذلك اجنهاد" فما لا مرف فيه من قبلهم رأى 
فى آمر من امور » فإنهم حینثذ دون آراءم کا سلاك شیوخهم 
من الصحابة . 


E. 


وأخذت ف عمد التابمين مناهج الاجتهاد تز من غير احراف 

ولا خروج عن ال بَة ۰ بل اجيم معملئون بالكتاب والسلة وعلم 
الصحابة يعتبرونها النجاة من هاوية الباطل ٠‏ 

فسکان لفقهاء العراق نمج“ فى الاجتهاد بعد التصوص وأقوال 
الصحابة 4 وغلس عام الاجنباد بالقياس ۰ 

وكان لفقماء الحجاز نهج" ويغلب فيه الأخذ بالمصلحة» وکان 
لكل ماج مذرسة قاعمة بذانها 3 ايقدأت تتسكون فى عهد التابعين » 
ثم عت من بعدم حتى تسکامات . 

ولا بد أن نه هنا أن المّدابة اختلنوا كا وهنا » وأن 
التايمين اختانوا كا قركرنا . و إن الا خعلاف ف النرو ع النقبيّة لاط رر 
فيه على لسلین > ولا على المتائق الإسلامية ما دام القصد الوصول 
إلى ا غ » ولوس فى واحد من ن الآراء هدم لنص أو تقض“ لاصل 
أو مصادمة لقصد من القاصد الشرعية . 

ویروی فى ذلك أن عر ن عبد المزيز 1 : :میتی باختلاف 
أصحاب رسول اله صلى الله تدای عليه و سلم مر" الم » ولو كان 
راب واحدا لكان الاس ف رضیق 6 


1١6 


ع س جاء بعد هؤلاء التابعين الطبقة الأولى من الأّة الجنهدين س 
کر ميعة الرأى ومالك ناس وآ حنيقة والأوز اعى” » وشفياق 
ار ی وایث بن سعد » وغيرم_كثير . 

وهؤلاء التقوا بالتابمين وأخذواعنهم » ودرسوا الاثار وأوجه 
الاسعنیاط عم > فاو حنيقة تای عن ار ا التخی ؛ وعطاء 4 
واد ای سلمان » وغيرهم . ومالاك تأتى عن نافع .وان شپاب 
الزهری» والقاسم بن محمد » وغيرم من التابمين الذين أشهروا بالفقه » 
وسوا بالفقماء السبعة مثل عروء بن لزبير » وسلمان بن يسار. 

وان دين الفقه قد تنتحت بعد ذات برؤلاء الأمة » فقد كثر 

اتلامیذ » وكثر الدارسون وصار نس علماء أعلام تتذا کر بهم 
الركبان » وافتاوی تنتقل عم من مکان إلى مكان . 
وکان موسم المج مجالا یتدارس فيه آهل الفقه » بل إن يعضهم 
كان يقصد مع القر ى إلى الله تعالى الشّجْعَة إلى الملم لیتزود مع 
راد التقوى زاو" العم » وهو من التقوى + مادام يقصده لوجه الله 
لا رجو سواه » قإن اللانسکة تیف بأهل الم كا وردت بذلك 
الاثار عن النى” صلی الله تعالى عليه وسل . 


1 


وكان يجوار هؤلاء من ی أهل الییت پدونون 
أحاديث عل“ وأبدائه وفقبییم . وکان من به نهم أة أعلام آسیموا 
فى البتاء الفقهی بآوفر سهم على راسم 5 3 زین المابدين » 
وآخوه عد البَاقر »وان أخيه حفر الصَادق » ومهم عبد اللہ 
ابن حسن » وكان شیا لأف حنيفة رضی الله عنهما و کان لآل الببت 
مقام معلوم عند الإمامين : نی حتيفة ومالك . 

ه س تسکونت من الاجنهاد » والإخلاص » والنية اطتسبة 
موعة من الفقه هى أعظم ذخيرة إسلامية » وهی أعظم ما دون من 
قواعد التمامل الاسلامی بين الاحاد وبين اجاعات و الدول . 

وقدارت الأجيال من يعدم عر ات ما بذلوا » ونقلما تلامیذم 
جیلا بعد جيل » وندارسُوها وخر جوا عايها » وأقاموا على ما ورث 
منها غروساً من الیل صارت كد ؤحات تل س يستفال بها» وم 
فها صنعوا لم مخرجوا عن کتاب الله ولا سنة رسوله » ول ینوا 
طريقهم ؛ وم يسلكواغير سبیل الؤمنين . 

ولقد سارت تلات الجموعة النقبية مسار النور فى الأرض » فاقد 
وجدنا أوريا فى عبد ضما س تعقل آرا.م . فذحب مالك تاز 
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. (م؟ س المذاهب الأربعة ) 


الأنداس حتی يصل إلى وسط فرنسا أو أعلى من ذلك » وف وسط 
آوربا تترجمكتب من اذاهب الإسلامية » وقی امجلترا یترجم مثاما. 

ولندع الذين يسمون بالمستشرةين وأ كترم لفويون » وليسوا 
فقباء » وأ كثرم يعر طون لافقه على غير یت » ومن غير سلطان 
من العم > وبقاب لا برجو للاسلام وقاراً بل يتقيع الأوهام ايجعل 
ماما حقاثق » مرون الآول عن مواضعه » لندع هولاء فهم أعيجز 
من أن يناوا من هذا الدين الشامخ المظیم : 

وان النصفین منم عدد قليل . وم حاولون أن یغپ‌و! الفقه 
الاسلامی کا هو ء على أنه قانون إنساف عادل یصلح غذا. اسادة 
لقنو نية فى هذا العالم . 

وإذا كدان ذلاك الفقه الم سير فى طریق يضم الفرضون فيه 
الأشواك وال جار فى آوربا توا أتوامهم عنه ء فان الؤعرات 
القأتو نية اسعطاعت بإرشاد عاماء السلمينء و رادات طلاب القائق» 
أن بقرروا قرار) معواضه بآن یمترفوا يأنه شريعة قائمة بذامپا صالة 
لاتطبرق ومعاطة آدواء العام الاجتاعية . 

:وإذا كان القزار متواضعا لا مرج عن الصلاحية . فإنه ابتداء 
له خط يدير فيه إلى الا:تهاء . وأول الغيث قطر 5 ینهمر . 


۱۸ 


الأة : 


٩‏ سب رز أولقك الأثمة فى التاريخ الإسلای على آنهم شراح 
الفقه الإسلامى ؛ ومتته كتاب الله تعالى وسنهٌ رسوله صلل الله نمالی 
عليه وس » وما تقل عن أصحابه رضى الله تمالی عنهم » وهی شاهد 
الثو ر » ومطلم الرسالة ومنار الشريعة امدية على صاحبها أفضل 
الصلاة وأثم التسليم . ٠‏ 

وما فرضوا هذه الآراء على الأجيال » بل قداموها لهم 
على أن ما كان من النصوص فله حسكما لا تیور فیه ا 
وقد آجموا عليه » ل ما یسکوز ن النص" فيه قابا لاخلا 
ف فيمنه . 
أماما يسكون رأيا فانه رای ا ليلارس ؛ ويقول أ اوحنيفة 
4 20000 من الرأى » وقدر مدائل واستنبط حكها : ومّدًا 
حن ماوصلية إليه فن* ر أىخيرا من فلي ذه به . 

ویقول وقد سثل عا استنبطه من قنه : 

« أهذاهو الق الذی لاشك" فيه ؟ : فيجيب : لاأذرى لمل 

الباطل الذئ لا شك فيه » . اق ۱ 


2 


وحاهم ميم تصورها مقالة الققهاء على لسان کل“ واحد 
منم : «رأین؟" صواب" يحتمل اعلطأً ورأی" غیرت خا عمل 
الصو اب 6 . 

غير أن الأثمة الأعلام منهم من طوی مذهبه فى لجة التاريخ . 
كالأوارَاع” فقيه الشام الذى عاصر آبا حنيقة » وكاين شیرمة فقيه 
البصرة وقاضسها » وكابن ألى آيلى فقیه السكوفة وقاضها » وكالايث 
ان سعد ا الذی قال فيه الشافعى ء داه كان ننه من مالك 
لولا أن" أصحاب” | یمومُوا به » . 

وغیرم کشر لا تمد لهم مذهبا مدو قا ما يذاته » وقد جد 
هم أقوالاً کثيرة مدونة فى كةب غيرم من أصحاب للذاهب » 
وخصوصا أهل المذهب الننی » ومن ذلك اختلاف ابن أبى ايى 
لاف بوسف صاحب نی حنيفة والرد على سير الأوزاعى له رضی الله 
عنهما . وتحد آراء مثبوتة طوّلاء الأئمة فى الفقه الاسلامی القارن » 
ککتاب النی لابن قدامة والحل لابن حزم وبداية اعد لابن 
رشد » والمجموع للنووى والضبوط سر خسنی 

وإن واحلر من هوّلاء الذين طوت نة التاریخ مذاهيوم 8 


e 


وهو اللیث بن سعد رسالة قيمة فى جاوبة بينه وبين الامام مالك 
تفيض علا » وقد تعرضت لسائل فقبية كثيرء تداوطا بعقل مدرك » 
. وفقه ميق » وهی متبعثة من قلب مؤمن مخلص تفیض غبة ومودة 

مالك الذى التتى به فی الع والذاكرة”؟ ‏ 

وإن نسيان متاهمج هؤلاء وما وصلوا إليه من حاول فى الفروع 
سيبه آمران + ۱ 

أحدهها س أن أكثرم م يكن مقيما فى مدينة يقصد إليبا 
للعلم » ويفد إليها لتلامیذ ؛ فدمشق فى عهد الأوزاعى » كان الل قد 
رحل مما إلى الدينة وبنداد » ومصرف الوقت الذى كان فيه اللینک 
لم تسكن قد صارت منتجما للمل والعلماء إل ما كان من تلاميق ` 
الإمام مالك الذين كانوا يغالبون أصحاب الايث حت غلبوم . 

الثالى س أله لم ب له تلامیذ آقویاء ینشرون فى الأقلے 
آراءم » ومخدموتها بالتدوين أو النحض والمع والرواية » ويقربونما 
إلى الناس.» و ماونها دانية القطوف » ول يكن عة سلطان يؤيدها , 

۷ س حشرت موجة التاریخ عن ثمانيةمذاهب معروفة دوت 

۰( راجم الرسالة في : أعلام الموتمين لابن القم ٠‏ ` 


۳۹ 


وجمت . ودرست من التلاميذ فى الأما کن الثى انقشرت فيبا 

تلك الذاهب » وبمضها کثر علد مستنقیه » ومقدارم كان الدرس 

والفحص » وبعضمم تعدادت أماكته » وحيمًا حل تأثر بمادات 

الإقلم وعُر'فه » وذاك فى غير ما ثبت بالنص” كا تری فى آلذهپ ٠‏ 
اننی » فى اختلاف العادات بين فقه أرض الروم » وما وراء التهر > 

والعراقين » والاختلاف فيه اختلاف أَغْرَافب لا اختلاف فقه . 


وک تری ف ملهب مالك بيت اختلا ف !لغرب ومن كان من 
آتباعه قى المراق وهسكذا » وکان ذلك ق فروع جرئية » وکا ری. 
فى اخعلاف الذهب الل“ بين اعثر اسانیین والعراقيين . 

وإنك لترى هذه الذاهب مری كالأهر فى الأقطار . فيحمل, 
ماه بمض لون الحرى الذى يحرى فيه . وتلك الذاهب المانية التى 
سحلت فى التار بخ هی : 

الذهباللدنى ؟ والذهبالأنى ؟ والذهبالشافی ؛والذهب 
الحنبل » وهذه" کا یر الفتهاء « مذادبي الأمصار » > أى أا 
التى انتشرت ف الأمصار الإسلامية » ولا يخاو مصر منهاء فلا عکن 


e 


أن بوجد مصر إسلامى خال مما وقد يخاو من بعضها » ولا يخاو 
من کلها . 

وهناك مذاهب أربعة آخری قد لو مصر مها جميما ؛ ولسکن 
لا ماو البلاد ال سلامية ملا » فهى متثورةق رقف أقالم اسلامدع2 عة ¢ 
وأحسب أنها أفليةقى أ كثرها. ' 

وتلك المذاهب هی مذهب م زيدبن على زين المایدرن ‏ 
اوی سنة ۸۱۲۲ » وهو أقرب مذاهب آل البدت إلى مذاهب ١‏ 
الأنمة الأربعة » بل إن اطمرجین فيه فى خر راسان انرا إذا ل مجدوا 
نصا مأثوراً عن الإمامزيد » أخذوا باجنهاد ألى حنيفة رضى الله عنما 
وموس وان وم , 

والذهب الثانی مذهب الإمام ألى عبد الله "جعفر الصادق 
ان تمد الياقر » وقد توق أو عبد الله سنة ۱4۸ ه وقد أخل عنه 
الإمام أو حديفة » وروی عنه أحاديث . 

وأرجم إلى كتاب الآثار لای يوسفوكتاب الآثار تمد س 
تمد فمبما رواية ی حنيفة عن الإمام الصادق رفی الله عده . وقد 
قال فيه أو حنيفة :ما رأيت د أعل باختلاف لناس, من جعفر 


۳ 


أن مد ؛ وهو منتشس فى شيعة العراق » وإيدان » وبعض إندونسيا 
و باحكستان والهند . 
والذهب الثالث : مذهب داوود الأصفوانى الظاهرى » الذى 
کان تلميذ؟ للشافعى ری الله عنه وهو الذى قصر الاستنباط الفقحی 
على النصو ص » وأقامه على الترآن » وعلى النة دون غيرها ٠‏ 
وقددون الذهب من بعده ابن حزم > وشدد فى السك بالنص" أشد 
من داوود » وألف فى ذلك کتابه « الل » » وإنه وان كان 
المذهب لا بعلم من يعمل به يعد عصر الموحدين تی الأندلس » فهو 
جامع تلفقه الإسلاى » وهو دیوآن من دواوینه ء کا ماه هو 
والذهب الرايع : هو مذهب الاباضية » وینسب إلى عيد الله بن 
إباض » وهو مذهب يقوم على أحاديث رسول الله تعالی » ولا خالف 
مذهب السنة إلا فى القروع . 
والتاريخ الاسلامی يذاكر أن عبد الله بن باض كان من انلوایج 
المسملة الذين لا یکفرون المسامين لما مزعو نه من أخطائهم » بل 61م 
بقولون 1 هم كما 
ولكن آتباعه الذين يقيمون فى بعض الجزز والواحات یقولون 
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إن هکان تابمیّا و يكن خارچیا ومهما يكن الشأن فى أسيه » فان له 
ذهب مدر خصباً » وقد قوس منه ومن غيره قانون الیراث الصادر 
صر برقم ۷ لسنة ۱۹۶۳ وان کان قليلا . 


ل الأر بعة : 


۸ س إن أوائك الأعلا م کتب أتباعهم مناقب م ؛ ولا خاو 
]مام من الأربعة » ومن ذ كر نام قیلهم من مناق بکتبت كم » وهی 
تصلح مصادر عن أحواهم » ولابصلح تاريما بو خذمساسلاً عن‌آدوار 
حیانهم » وتموع دراسانهم » ونشر مذاهبهم . 

وذلك لأن هذه الناقب مختلط فيها البالغات العامة بالحقائق 
آلقررة القایعسة» کا ترى فى مناقب الإمام الرازى للامام الشافعى 
ومناقب الك لأى حنيفة » وغيرم . وأيضاً فى جو عة من العلومات 
الشورة حتاج إلى تنظ وترتيب على وتبويب» وهي اا لا تقحه 
إلى رد السپبات إلى أسبابها ء فلا نكاد تمد من ينبا ليل علا 
دقيقاً » متبط بالعصر ارتهاطاً وثيقا » وتقراً الناقب فعحسب أن عم 
الأنمة رضوان الله تعالى عليهم كان علا لا سپپ له الا قشم » 
وكأنه نی . 


o 


سكن ف القسرن الأخير أنجبت الدراسات اريخ الأئمة » 
فابتدأت دراستها بطريقة علمية رد السببات إلى أسبابها » والآثار 
إلى ما آثر فیپا ٠‏ 
وامل أو ل كتاب رأيته هو كتاب « المذاهب النقبية الأربعة 
وانتشارها عند جمهؤر السامين » للكاتب العالم « أحمد تیمور » 
ره الله تغالى » ورضی عنه کفاء ما قدم فلع وللان . 
وقبل أن نعاق على السکتاب نذ کر ذ کریات لنا تععلتی بذلاش 
الما الیل . 
أحمد تیمور : 
به سکیا نشدو فى طلب الم » وعالان عظهان يتردد اماه نی 
مالس ال > وأحدها لانکاد نلقاه » وهو « أسمدتيمور» » وثانیهما 
تلقاه فى الندوات > وق اطلات وف الصحف ء وهو الرحوم العلامة 
«آحدزی ». 
ولند كنا وغن فى دروس التاريخ فى مدرسة القضاء الشرعی »> 
إذاعر“ علينا ال باسم تار خی » وشا رکا أستاذنا الحقق فى ذلاك. 
اقترحنا ارت نرسل إلى 5 أحمد زک » عن طریق اصعافتسوالا»ه 


وك 


۹ 


فیماجلنا بالواب كأنه مهيأ حاضر » يستمد له » كا يستمد الجندی. 
للتعال إذا دعا داعيه ٠‏ 

وأما « أحمد تيمور » ء فإنه و ان كان قد ارتغى عندما شددنا 
فى طلب العلم ألا يكون الا فى الندوات انخاصة التى لا حضرها الا" 
علية العلماء » ولا محض‌ها الطلبسة وان كانوا شادين س فقد ظهر 
أسمه بين أوساطنا يترود بالإكبار والتقدير » فَعٌذَ کر مكتبقة وما 
حَوَت' . وق كر إسلامياته وتذ كر علاقائة بالعلماء » ومدارساته 
معهم » وانصرافه للعل الإسلاى > وجمع کل آثاره التی تناوطا بیدم» 
سواء أ كانت مخطوطة أم كانت مطبوعة » وترکه الناصب الملیا > 
یتفرغ لعل الإسلام » وإحياءمآثر علومه » ونشرها بين الناس فى 
هدأة العالم » واطمئدان التثبت . 

ولقد ابعدأ يكسّل نفسه بالدراسة على أ كابرالعلماء آمقال العالم 
المتفسكر الزاهد الشييخ حسن الطويل إذ جمسل مزرعته مستراضا 
للشيسخ سم کل أسبوع فيهاء » ويسعذ كران المخلقات ما يتمسر على 
الأستاذ تيمور الوصول إلى دقيق معناه مرت معضلات « البطق» » 
و« الاصول » والأدلة ما بين عقاية ونقلية . 


وک 


ثم انصاله بالأستاذ الامام الشيخ مد عبده » خمل داره ملتتی 
التلاءيذه » وما كان الامام يضن علمهم بدرس من دروسه التى آشمل 
بها نور الق فى الأزهر وبين طلابه وأرام بها الياة » وقال لهم قمها 
كلته الشهورة : العم ما عاك من أنت من معلت » ۱ 
كانت حياة أحمد تيمور ورا يشىء » وفيضا غير هادر يفيض » 
يعرقه ناس من أهل الم ویمشون إليه » ولكن ما كان یأنس به 
إلا الخاصة . 
وفاء هد تیمور : 
۰ س اسعمرت تلك الحياة اطادئة دائبة فى دراسة کنوژ 
' الإسلام » واستخراجها » غيروانية » ولسکن فى غيرضجّة حتى انطفً 
ذلك الصباح المتير فى مطلع صيف سنة ۱۹۳۰ فسکانت رنة الفاعى 
مرف للناس سكانة من فقدوا من رجالات الإسلام . 
"كنت أجلس مع بضعة م نشيوخنا الأجاد الذين کانوا يصادقونه 
ويڏا كرونه » وقد نمودت أن أقبسمن مجالسهم » وآنسبآخبارم » 
وکان لهم فى كل :يوم ندوة من الأحاديث للطلقة التى يجمعها ال 
بولاتضيق بعوضوع ممين » بل نپا مر ادلی دينى مجمع بين فکامات . 


. ۸ 


أدبية » وبیان حقائق إسلامية وردود على ما جری على أقلام بمض. 
ااسکتاب من احراف قى القول . 

ولسكن فى مساء اليوم الذی شيعت فية جنازة العالم أحمد نیمرز 
صار هو موضوع تلاك الندوة المباركة » ومنهم من كان مجاوره » 
وم من کان يصطفيه ویستفتیه ومكثنا على ذلك أ کش من 
ثلاث لیال سوبا لا حديث لذا الا عن تیمور » وکنا نمود الیه. 
۳9 بعك ۳ ۽ لأنه لا ينسى . 

وکانت تنشر له مقالات مساسلة عن آعلام عصره فى احدی. 
اللات الأدبية ¢ فكنثألح صدق التصص » ودقة انلبر » واتصال 
الستد » فى لفظ ۲ أن ين من السجل ي المتنع » لایع لو على العامة » ولایذبو 
عن آذان اتلاصة ‏ ومد فيه القارىء لواف نطل" على آفاق واسعة 
تسکشف عن عصرا أولئك الأعلام من غير سکاف ق عبارات مقر بة . 

| رکدت تری‌فی اکتا بةلصو برا دقيقاوواضا لل من الأعلام ». 

من وراء تنقلانه الفسکر بة . 

۱ س ولقد آنصف ذه الكتابة التى كانت تنشرها: 
ایلات » وتسجل فى كةب رجال عصرنا . 


۹ 


سال له التاريخ مواقف ملوءة عة الل وکرامند ۰ 

وما الذی يعرفه الناس عن العام الذی اعتز بل فقط والذی 
کان يقصد من آفاق الأرض نامه » وهو الإمام حسن الطويل لولا 
م هد تیمور . 

إن الافاضل من علمائتا وكير اثنا الذین‌علا یلم » وبالعل وحده 
لا أذ كرئون فى أوساط الناس کا یذ کر غيرهم » وكان من الوفاء 
لاع والعاماء أن پسجلهم إمام جايل مثلهم فى كتب منشورة . 

. ولكن الذين أدركهم یمور » والتق بهم وكان لم النصیب 
الوقير » جاءوا عدم محتاجون إلى من ياتفت لمهم فى وسط ضحة 
غيرهم من لم يسكن هم ضام > ولیس لهم فى الدين واتلاق وال 
مار هم » قبل من منصف محقق ينصفهم » کا أنصف أسلائهم من 
الا كرمين آحد تیمور رجه الله تعالى ! 

1 إن تاريخ شتا الذين اتصات حياثنا عیام 3 وس‌انا من 
ممارفپم » وقدموا لنا أَرْسَال الفسكر سائقة نقينة سليمة » لم يرنقيا 


۳۰ 


ريب » ول خالطما احراف » إنهم فى ذمة التاريخ والقعریف بهم 
فى أعنائها . 

كتابات أحهد تيمور : 

۳ س تقمي "كتابة تيمور بسمات ثلاث لمله قد اختص" ہا 
ف فا : 

السمةالأولى : الدقة » وکان: اللةظ فمها قد وضع على قدر العتی » 
نسق علها تنسيقاً حيكة علا » محیث لا سکن أن يتسم لسواها » 
ولو آردت أن تضم كلة مکان آخری اكان ذلاتعسیر؟ مع السهولة 
والوضوح . وقرب العنی بلا تعقيد » ولا اعضال . بل انك ند 
السکلام سهلا میس على طرف العام . 

السمة الثانية : الإيجاز من غير إخلال » تقرأ السكلام » فعحس 
بأنه ما ترك مما تصدى له أقل جزء من العنى » وذلك من غير إمهام . 
.وإن هذا النوع من الايجاز الوافی أصعب من الإطناب الرسل » لأن 
الاطذاب تسكتب فيه العالى عند ورودها مرسلة » وكا جاءت على 
الخاطر سطرت على القرطاس » من غير ملاحظة لأن تسكون الألفاظ 
أوسع من المعالى أو لابسة لباسها لا نسم غيزها » أما الإيجاز غير 


۳۹ 


ال » فإن المنى جمع » ویبلحث لهعنآقللقظیلیسه من قير إسرافه 
فى الثياب ء ولا خلخل فما » وتسجبنى فى هذا القام كلة للنغفور له 
سعد زغلول فى خطاب أرسله إلى صديق له » وكان فيه إطناب + 
«أعذرى فى هذا الإطناب فإته ليس عندى وقت للا جاز » . 

السمة لثالثة : جال العبارات هالا هادا » رما لا يكون له 
ريق » واکنه جماليلتق فيدجمال اللفظ معجلال المقائق » فلایدری. 
القاریء أهو مسجب بالمنی وحده آم بها مع كسائها غير البراق > 
وان کان متداسقاً منسجما . 

الذاهب الأربعة : 

۳ س ق شهر أكتوير سنة ۱۹۵۶ أناكت بسكاية المقوقه 
مجامعة القاهرة دیاوم للشريعة بالدراسات العالية » لأن اطاجة ام 
استدعت وجودها » إذ أن طلاب هده‌الدراسات انوا إلى الشريعة 
یسکتبون رسائليم فنها » ومنهم کان يتعسر عليه فهم مصادرها > 
وفتح مغاليقها » فسکان لابد من دراسة تو جهمم وتبىء طم السبيل 
اذلك ولأن الأنظار بجت إلى كلية القوق بالقاهرة لهل من. 


عذبها ف الشريعة 0 ولأنه وجب أن تقرب دراسة الشر يعة عمق 


۳ 


لطلاب القانون » ليسعقيموا على منهاجها » ولاأنه وجب أن يتصل 
حاضرها عاضا بدراسة الجتهدين ولیری فيها الطلاب نور الشرق » 
ومن انبثق مته فسکانت دبلوم الشريمة موئل الطلاب والباحثين . 

وقد ألنت عند وضع مناهجها لجنة مرن كيار رجال القانون 
وأساتذة الشريعة بالسكلية وعلی رأسهم آستاذنا آلرحوم‌آجد ابراهیم» 
ومن الصادفات الطيبة أنه كان من اصدقاء أسمد تیمور » ومن علماء 
الشرق الأخيار .٠‏ 

وکان من المج الذى وضع دراسته أحد الجنهدین حیث یدرس 
کلام إمام من الأثمة أصعاب الذاهب الشپورة فى الأمصار وأصو مم 
ال صو ره فاحية فسكرية من نواحى الفقه الإسلامى » من غير 
ابتعاد عن مصادره » ون اختلقت الأنظار حوطاء کل وقطف منباء 
وعتص » ثم مخرج من بعد ثمار؟ تلم ألوانها » وإن انمد فى الل 
مذافها » لأن الینبو ع واحد والتربة خصبة » والبذر متثابه وأ كله 
مریء غير ولجء . : 

۶ س ولقد عبد إلى" دراسة مادة آحد الجتبدين » وسرت فا 
فى طريق سوى أو أحسيه كذلك »> وكنت أجد لاتاريخ مصادره 

۳۳ 
(م ۳ س اذاهب الأريمة ) 


مستوفاء » وان كنت آحیانا آجده ركان قد الختلط فيه ابلوهر 
با مجر فسکان الانتقاد لیس یسیراً سبلا » والأصول لما تراطنها . 
ولسکن أمر؟ أعيانى البعث فيه وهو البلاد ال حل فما الذهب 
من الذاهب بقدر كبير أو قدر قلیل » وذلك واجب لتعرف مواطنه» 
وأراضيه التی أذ آغرافها » وأتجاهاتها فى الأمور الت لا نص فيها » 
ولأن معرفة ذلك من معرفة أحوال اأسلمين » وهو واجب على کل 
سل يشعغل بالدراسات الإسلامية » ولقد ورد فى الاثار عن النى 
صلى الله تحالی عليه وسل : « من لم' بالمسلمين فیس متهم » 
ولسکنی وأنا أحث فى السکاتب » وأتجه إلى صنیر الأحجام 
من الكصب ل دون الضخم كثير الأوراق سب وجدت طلبق 
فى كعاب «الذاهب النقهية الأربعة» » وق غيره م نكتب لتراج . 
فتيحققت فا الغاية » وسبل‌علی ما صعب » وقرب مابمد » فأخذته . 
ومن الق" على" أن أقول إن كثير؟ ما فى كتب للذاهب 
الأربعة التى مدان الله تعالى إلى كتابتها ء كثير ما فہا : لكتاب 
الأستاذ آجسد تيمور حظ فيه موفور » فأخذت منه مم غيره 


اكير . 


۳4 


وف هذا الكتاب الصغير فى حجمه السکبیر فيا اشتمل عليه 
وجدت ما یمد عليه » وما یمن إليه ء لأنه برجم کلام إلى 
مصادره » والقائق إلى ينابيمها من غير تفریط » شأن الما الّبت 
اقب عن التاق خفيها وجلا . 

۰ - والسکتاب ییندی, ند موجزة فى تاريخ النقه 
الاسلامی» وينابيعه حتى يصل إلىأ كبرالائمة الأربعة وهو وحنيقة ٤‏ 
یذ کر موطنه الذى ولد فيه وعاش وتلامیذه الذين توا عایه » 
ويڏ کر البلاد القى شاع فيها مذهبه وإيثار أصحابه بالقضاء » ويتتبع 
البلاد الق انتشر فما بلا بلدا س بسترسل استرسالاً عکا دفي 
ف بيان ما يجرى بين هذا اللذهب وغيره من الذاهب من منافسة » 
وص مصر ببيان مقام الذهب مع الذاهب الأربعة » ويتئيسه 
فى المواطن التی انتشر فیها متقضياً حت يصل إلى البلاد التى يقل" 
ها » ویستعصی عليه أن يعرف مقدار نسيعه فیا ومبدأ وجوده . 
فیقول ره الله . 

« آمایدء دخول الذهب ان فى سار البلاد فقاية ها وثقفا - 
عليه من انتشاره فى القرن الرابع ماذ کره القدسی فى أحسن ماس . 


و 


فى كلامه فى كل اقلیم » ومنه "یم أنه كان الغالب على أهل صنعاء 
وصمدة بالعن ء والثالب على فتهاء المراق وقضانه » وكان منتشراً 
بالشام . تسکاد لا خاو قصية أو بلد من حت 

ورعا كان القضاة منهم ء الا أن 1 کثر العمل فیها كان على 
الذهب‌الفاطمی نی زمنه » أ یا كان فى مصر فعبد الفاطمییّن» ٠‏ 

ويسترسل فى بیان اما کن الذاهب ما كان فیها شائماً » وما 
كان فہا من غير شيوع . 

9 مج من بعد إلى مذهب مالك » ويسميه مذهب «أهل 
الحديث » » فيبيّن موطنه الأصيل» وهو المديدة » ثم ظهوره ببنداد » 
وضعقه فى القرن الرابع امجری , 1 

2 ظبوره منتشراً فى غرب البلاد الاسلامية » وسیطرنه 
وشيوعه »صر وما والاها من ثمال آفريقية » حتی يصل إلى 
الأندلس وأطرر التى تصاقما من البحر التوسط ؛ ويتتبع الذهب 
فى الشرق » حيث بدخل « الى » » وزیارته للپند . . ۰ إلى آخره, 

و بتقدم بالتوضيح للذهب الالكى فى مصر » فیبتن أول دخوله 
ومن أدخله » وحقق فى ذلك مقار بين النصوص جامعاً بها 


۳۹ 


تم يشير إلى الخال فى المصر الماضر س وسيادة الذهب الننی 
فى أفريقية ( تونس ) ثم" غابة الذهب الالسکی عليه . 

يبي أن" ول ما دخل إلى الأنداس من الذاهب النقبيسة 
مذهب « الأوزاعى » وقد غاب عليها » ثم أدخل المذهب الالی 
الأموبون بالأندلس » وزال مذهب الأوزاعى حول الائتين . 

ويبين أن شيوع الذهب كان بإزام من أميرها الأموى” » 
لأنه أثتى عليه ثناء طيياً » وفضله على حكام الهرم الدنى » وقال 
مدمه « نال الله ای نا يزين حرمتا بملكسم » . 

ويتقمى شيوع الذهب الالكى لا بنادر بلر؟ كان فيه 

لا ذکره . 

وهكذا يسير على طريقته فى بيان أماكن انتشار الذهبین 
الشافى والمنبلمنغير تقصير فى بیان المواضم » کا قعل فى المذهبين 
الحننى والمالكى » وقد ضر ينا بهما الأمثال . 

: س ويلاحظ فى هذا الكتاب القے ثلاثة آمور‎ ١6 


وا س أنه لم یمن بدراسة حياة الإمام دراسة محلولية متقصية » 


۳۲ 


ول يدرس أصولفقبه » ذا کر ما بنى عليه آراءه » لأن هذين الأمرينه 
1 یسکونا غابته » إذ أن فقپه عمل فقحى يترك للققهاء بدرسونه ۶ 
ویبینون مبادثه ونباياته » ویقایلون بينه وبين غيده > ولأن تاريخ 
الأئمة كان قائما فى مناقمم » وما كان من شأنه أن يكرر ماعو 
جوع مبسوط فى إطار واحد » إ تما كانت عنايته متجمة إلى ماهو 
منثور غير جموع » وق وقت لا نكاد تجد فيه كتاباً جع فیه بين 
ما هو مور من أما كن الذاهب » وبين ما هو شائع"فی أرضه » 
وما هو قلیل فيها ء وقد سد" الأستاذ آحد تیمور تلك الشفرة » وملا 
ذلك القراغ » وهو فى ذلك مود الصذيع . 

الأس الثانى س أنك لا جد مذهياً من الذاهب قد استولی. 
استیلاء كاملاً على يلد من البلدان » بل کان بزاحه غيره أحياناً » 
ويجاوره فى كته أحیانا أخرى » ولذاك تراه قد ذکر الذهب 
الواحد فى عدة آقالم وذ كر غيره أيضاً فى هذه الأقاليم » وى 
أحدها یکو ن كثيراً فى هذا الإقلے » والآخر قليل فيه . 

الأص الثالث - الذی يلاحظ فى هذا الكتاب امغيد الق كرة 
نقوله » وذلك من فضل التثبث عند الكائي اطلیل » وهو يتسكلم 


A 


فى حكاية نقول فسکان لابد أن یکون ذکرها بالنص مقصودا » 
ليأخذ بيد القارىء » ویسکون على مقربة من الصادر الاسلامیة» 
ولك يتأ لد من صدق الحكاية » وسلامة النقل » ولسکک يقل 
عل الأسلاف إلينا ليخاطبوا خيالنا » وفى کلام الكثيرين منم 
و 


۳ 


٩‏ - وان عبقرية التصنيف التى انس بها السكتاب السلقيون 
می فى هل | التوع من التألیف امک » إذ یسفون النقول القدعة 

متداسقة يأخذ بعضبا دز بعض بحيث لا جد تارا فى أجزائها »> 
ا . ولا جد كلة تسكون نائية عن الأخرى غير 
مؤتلقة معها » ولا ناشزة عنپا » بل هى فى طوعها وانقيادها 
وسلاستها . 

وليس ذلك هیا تا »| ما هو صنیع لاتقوم به الا يد ماهرة » 
ومثه کثل عام الأثار الذى مجیء إلى الجدار المتنائر فى بقعة الآثار » 
وكأنه حجارة مشورة » قيجىء لها وجمع متناثرها » ويؤلف 
ببنه ويجمل مته إناء عشل أوالى عصره » اوقد جمعه من قطع غير 


متا لفة خماها متا لفة 


۳۹ 


فلست الكتابة المية إنشاء فيه جمال آلفاظ » أو سبك 
عيارات »عا السكمابة العلمية تأليف بين الألفاظ والعای » وجممها 
من بين التتائر » ليسكون کیان قابا بذاته . 1 

ولا آحسب أ رأيت كاتبين عظيمين یتشابهان فی جودة هذا 
لو ع كالأستاذ مد تيمور وصديقه الفقيه العظیم الأستاذ « أجد 
1 اهیم » فقیه عصره . 

۷ ل إن بعض الذين يكر جورت حول الكتابة وتأليف 
السکتب محسبون ذاك عملا صغيراً » ویقولون مستهيئين : 

إن أقصى مايدل عليه الكتاب أن صاحبه عنده مكتية استطإع 
أن ينتغم يها » وقد متها من أستاذ جامعى توق إلى رحمة الله » وقد 
وقع السكثير ون فى هذا لاتم بوا التأليف ضجةعبارات » وترديد 
أقوال وتغيير كلات وتبدیل جمل م 

إن الأستاذ آحد تيمور قد جم كتابه من أجزاء متثورة ف 
کتب التاريخ العام » ومعاجم البلدان » والتراجم واللناقب » وغير 
ذلك » وإنك (دیجد فى الصفحة الواحدة أحيانا خسمصادر »> وهی 


لا تزید على ستة عشر سطراً » ولا تقل صفحة عن مصدرين ۰ 


2+ 


وإذا كان تعاوض بینها عمل على التوفیق » وئولا أنه يعزو 
قوله واا إلى مصدره ما ظنفت أن أ كثر مافيها منقولات مؤتافة 

وقد حاولت إحصاء ما اععمد عليه من كتب فوجدت السبة 
قاربت الائة . وفى الق إلى أعظمت الجرود الذى بذل فى ذلك 
السكتاب الصغير للجم المظيم الجدوى والذى سد به فراغا ل يسده 
أحد* من قبله »ول أجد من بعده هن سایره أو سار فى طر ريقه . 

وان الفراغ قامم فى الذاهب الأربعة الأخرى » وهی الذهب 
و الركيدى والامامی والشاهری والاباضی" » . 

وقد ذكرنا فما كتبنا عضا من ذلك » وکن دون ما قام 
به العالم الجليل رضى لله عنه » وأثابه عن الاسلام خيراً » ومکن 
الأخلاف من أن ینتقموا ما خلف » إنه سميع جيب . ١‏ 


عمد أو زهرة 


١ 


كلمة اللجنة 
بقل الأستاذ عبد السلام شهاب 
عضو اللجنة و ارر جریدة الأهرام 


مدذ ا كثر من أربمين سنة » نشر هذا البحث الطریف القس 
للعلامة الحتق الغفور له أحد تيمور ( باشا ) رجه الله ا 
المحلات الدينية . 
وقد استقبله القراء بومئذ عزید من التقدير والإيجاب » مث 
فى الرسائل العديدة الق بعثوا مها من مختلف البلاد. 
وف مقدمة أسحاب هذه الرسائل عشرات من علساء الاسللام 
الأعلام » وأقطابالعروبة الأجلاء » وقادة الفسکر والأدب الشبوريت. 
فى ذلاث الین . 
وأ كثر من ذلك » کان لنشر هذا البحث القے غير السبوقه , 
فى الاغة العربية دوی كبير فى دوائر الباحثين الذر بين التمخصصين >. 
وف مقدمبم كيار العماء الستشرقين . _ : 


وف 


وأعرب کشر منهم عن دهشم من أن سبق إلى شل هذا 
البحث الدقيق » موف عرب وأن يستطيع باجتہاده الحاص أن 
يجاو غوامضه» وی بكل نواحيه . 

وکان من تاج هذا التقدير السكبير لبحث وصاحبه » أن أعيد 
طیعه وشره ف رعمالة مستقلة ¢ ظبرت ف حياة الولف 3 ف ألسئة. 
امسر ية ع ۱۳۵ س الموافقة للسنة الميلادية ۱۹۲۳ + 

تم أعيد طبع الرسالة لمرة الثانية » فى السسنة الطجرية ۱۳9۱ 
الموافقة لاسنة الميلادية ۱۹۲۳ بعك وقاة المؤاف عليه رة ا 
عا يقرب من ثلاث سنوات 

وم تكن هذه الرسالة » هى وحدها التى انفردت من بين مولفانه 
المكثيرة بإثارة المچب والاعجاب ادى كبار الباحثين المتخصصين 
فى الشرق والغرب . ۱ 

فلو الذی لا مرية فيه أن کل مولفاته » ما ظهر منها قى حياته 
وما ظور بعد وقاته 3 آو هو بسبیل الثهور E‏ اسعسقت ذلك وأكثر 
مته » عا توافر فى کل منها من غزارة الم » ودقة البحث » و العسنمق, 


E 


وة النهج واستقامعه » و إتقان الأداء » ق‌بیان سهل ممتم» وأساوب 


ليق حذاب: 


ولا شك أن الفضسل الا كير فى ذلك يرجم إلى ما اشنهر به 
المؤلف » أجزل الله متوبته » من ميل فطری إلى الاستزادة من العلم 
.ومن صبر جيل عل المطالعة الواعية بما حفات خرانة كتبه من عديد 
الراجم والخطوطات والؤلفات النفيسة فى شتى أنواع العاوم والقنون 
والاداب ء مع الرغبة القوية الخالصة فى النقم بها » خدمة للدين 


والمم والعروية . 


وعلى سبيل المثال » نذ کر أن هذه الرسالة الصغيرة الحم 
الكبيرة الفائدة » قد أودعها اأؤاف خلاصة بمثه واستقصائه فى 
عشرات من تلاك المراجع والكعب المطولة» وف مقدمتها : مقدمة 
أبن خلدون » و <عاط القر بزی > و نفحااطیب «وااسکامل» لاین الأثير 
ود وفيات الأعيان 6 لابن خلسکان » ویج الأعشى» للقلتشندى 
و« ورحلة ابن بطوطة » » وعحاضرة « الأوائل » » وحسن الحاضرة 
طلسيوطى » و ١‏ معجم البلدان » لياقوت و « امهل الصاف 4 لابن 
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تغری ردی »و موامے الأدب و اللئمس» للضي » ای 
لابن فرحون » ونيل الابمپاج » والعجب : لمرا کشی » والقوائد 
البهية » ومسرح المیونلاین نباله مونمذیب التوذيب » ورفع الأصر 
للجاحظ بن جر » وقضاةمصر لمل عبد القادر الطوخی > ونحفة 
الأحباب» والاعلان بالتو بيخ اسخاوی »وکنناش ان ملح وطبقات 
الحنفية » والمرقاة الوفية لفیرورآبادی . وطبقات المالسكية » و الطیقات 
ومعيد النسم للتاج السیکی ؛ وأحسن التقاسي لمقدسی » والثفر البسام 
فى قضاة معر والشام » لاان‌طولون ؛والسيلالوابلة على ضرأل اخنايلة. 
لحمد بن حميد اللكى » والمقد این فى تاريخ البلد الأمين للثعالى . 
وغيرها ۳ راه القراء شب ف هامش الرسالة 5 

من أجل هذا كان الافبال على الرسالة عظما عند نشرهامن 
ختاف آنحاء البلاد العربية والاسلامية مما جعل نسخها تنقذ يمد أشهر 
قلیلة » وحدا باللجنة إلى إعادة طبعها اتستطيع تلبية الرغبات السكثبرة 
التى تلقتهام ندال البلاد وخارجها ف‌ساثر الاأقطار والاأمصار. 

وإنه لسر اللحنة وسنعدها ع0 آن وفقها الله جل شأنه تقد عم 
الطيعة الخالية لار سالة مصدرة بپسذه الدراسة العامية القيمة للاستاف 


۹4 


الفاضل الشيخ مد أبو زهرة مم القدمة القيمة للا ستاذ ال کتور على 
حسن عید القادر ۰ 
وإن اللجنة إذ توى نما عاجزة غن شكرما وتقديرها تضرع 
ال اشأنيتو لی جزاءهما »وأنيوارك فى حيامهما وعندالله جراء الحسنين 
عيك السلام شهاب 
عضو اللجئة واغحرر بالاهرام 


به 


عدوت !زا احم امه انشا رها 


رید مهذه السذاهب الفقهية مذاهب الفقهاء الجمدين الأربعة : 
الننی » والالكى ء والشافعی » والحديلى . وهی الذاهب العمول بها 
عند جهور السامين إلى اليوم والتی کتب لها البقاء د التقلب على 
سواها من مذاهب آهل السنة . كذهب سديات لوری بالىكوفة » 
والحسن البَعثرى باليصرة . والأؤرَاعى بالشام والأنداس وغيرهاء 
وان جربر الطبری وی مور يبتداد» ودّاكد انظاهری فى كثير 
من البلدان وغيرها من مذاهب فقاء الأمصار . 

وکانت التبا س قبل حدوث هذه الذاهب - تؤخذ فى عصر 
الصحابة عن القرّاء متهم » وم اطاملون لسكتاب الله » المارفون 
بدلالانه ٩‏ 


600 عن ابن خلدون : 


وف 


فلا انقغی عصرم » وخلف من يعدم التابُونءاتبع أهل کل 
عم فتیا من كان عندهم من الصحابف.» لا يعمد ونما إلا فى الیسیر 
ما يلغهم عن خیرم - قاثيم أهل” الدينة فى الأ كثر فتاوی عبد الل 
ابن عم وأهل” الكوفة فتاوی عبد الله بن مسعود » وأعل مكة 
فتاوى عبد 3 بن عباس > وهل" عضر فتاوى عبد 5 ی مرو 
ان‌الماص(٩ ‏ 
وأ بعد التابمین فقباء الأمصار »كألى حنيفة ومالاك وغیرها 
من ذكرنام » فاتبم آهل كل مصر مذهب فقيه فى الأ كثر. 
لم قضت أسباب بانتشار بعض هذه الذاهب فى غير أمصارها » 
وبانقراض بعضباء ف يطل العمل ذهب الثورى والتطرئ لفل 
آتباعهماء وبطل العمل عسذهب الاو‌زاعی" بعد القرن الثافی > 
و عذهب آبی تور بعد الثالث » وابن جریر بعد اترایع ۹۳ 
کا انقرض غیرها من الذاهب» إلا الفا اجر“ فقد طالت مدگنه». 
وز احم الذاهب الاأريعة المذ كورة » بل جعله القدسی" فى « أحسن 
التقاسم »رایع الذاهب فى زمته - أى فى القرن الرابع يدل المدبل. 
وذ كر اللي في أصحاب الدیث. وعده ابن قر<ون ف الد يباج 
)١(‏ عن التریزی والديياج . (۲) عن المقريزى والديباج ٠‏ 


5A۸ 


الخامس من الذاهب السمول بها فى زمنه ی فى القرن الثامن ثم 
درس بعد ذلك ول يبق إلا السذاهب الاأربعة » ومذاهب أخرى 
خاصة بطوائف من الساين » لا يءدها جبورم من مقاعب آهلل 
السنة » ولهذا لم نتعرض لذ کرها . 

وذ كرابن خلدون: آن الذهب الظّا هری درس بدرواس آعته 
و إنكارالجهور على منتحله » ول يبق إلا فى السکتب ورعا یمکف 
متكلفو انتحاله علها لأأخذ فنههم منها » فلا يظفروت بطائل » 
ویصیرون إلى |نسکار الور م . و يبق إلا مذهب آهل 
الرأى من العراق » وأعل الحديث من الحجاز . 
۱ أمد تيمور 


5:۹ 


ع س الذاهت الاربمة ۲ 


هو آقدم الأربعة » وصاحیّه الامام الاعظم أو حنيقة النمان » 
الکوق رضی الله عنه » الولود ستة ۸۰ ه وللتوف بیفداد سنة ١٠٠م‏ 
على الأصح . ۱ 

وکان منشاً هذا الذهب بالكوفة موطن الومام ؛ ثم انتشر 
فى سائر بلاد المراق . 

ویقال لا به أعل” ار ی » لأن الحديث كان قلیل"بلمراقی » 
فاسمكروا من القياس ومپروافیه . ولامامیم مقام فى الفاسه 
لا یلق » شېد له بذلك اهسل جارته » وق مقدمتهم مات 
والشافعی(۱). ١‏ 


() عن ابن دون . 


‌ 


ویذ کر أححاب طبقات اطتفية أن هذا الذعپ شاع فى بلاد 
بمیدتر ومدن عدیدة » کنواجی بنداد ویر » وبلاد فارس 
والروم 0 ولخ وعاری وفرغانة » وأ کنر بلاد اند والسسد 
وبعض يلاد الین وغيرها . 

وفی طبقات لاني“ عندنا : أن أصحاب ألى حنيفسة الذين 


که 0 4 م و هر 2 
دو نوا مذهبه آریمون رجلا مهم : أبو بوسف » وز فر » وأن آول 


من کب کتبه أسد” بن رو . 

وفمها أيضا آن" توح بن ألى مریم" عرف بالجامع > لأنه أول 
من جمع قنه ألى حنيقة فى قول » وقيل : اقب بذلاث لمعه بين علوم 
EE‏ 
إيثار اطثفية بالقضاه : 

ثم لا قام هرون الرشيد فى اطلافة » ورل القضاء آبا یُوسف 
صاحب ألى حنيفة » بعد سنة سبعين ومائة » أصبحت تولية القضاء 
بيده ؛ قل يكن یوی پبلاد العراق وخراسان » والشام ومصر إلى 
أقمى عمل أفريقية ‏ إلا من آشان به » وكان لا بولی الا أصحابه 

(۱) رجح أنها الرتاة الوفية للثير وزابادى : انظر الزانة اليمورية . 


١ 


والتشبین إلى مذهبه » فاضطكت المامة إلى أحكامهم وفتاوام > 
وفشا الذهب فى هذه البلاد فشواً عفليا. 

SOU LL‏ کی“ بالأ:دلس سن سكن ان محی بن حی بن كثير 
عند السکم التعصر » حت قال ابن حزم هی 
آمرها بالرئاسة والسلطان : الحننى” بالشرق » والالسک؛ بالأندنی(> 

ول بزل هذا الذهب غالبا على هذه البلاد » لإيثار اطلقاء 
المباسيتين العفية بالقضاء » حتى تيد لت الأحوال وزاحته الذاهب 
الثلاثة کا سيأ فى السكلام عليها . وباغ من سکیم به فى القضاء 
أن القادر با استخلف مر إياس ( العباس"آحد بن مد البارزى 
الشانى ) عن ألى تمد بن الا كفاق الحنى قاضی بنسداد » بإشارة 
أبى حامد الإسقراينى » قأجيب إليه بثير رضا الا كفالى » و کت 
أنو حامد إلى الساطان مود بن سیکتسکین وأهل خراسان : أن 
الليفة نقل القضاء عن الحدفية إلى الغافمية . فاشتهر ذلاك وصار آهل 
بقداد حزبین ثارت بینهما الفتن » فاضطر الخليفة إلى جمع الأشراف 
والقضاة » وأخرج ألم رسالة تتضمن أن الاسفراینی أدخل "على أمير 


() عن القرزی وافح الطيب وبشية الاس . 


or 


الؤمنين مداخل آوهمه فما النصح والشفقة والأمانة » وکانت على 
أصول الداخنل واطيانة » فما تبن له أسره > ووضح عنده خیث 
اعتقاده فيا سأل فيه من تقلید البارزی" انم » ومافى ذلك من 
الفساد والفتنة » والعدول بأمير المؤمنين عا كان عليه أسلافه من 
إيثار المنفية وتفليدم واستمالهم» صرف البارزی" » وأعاد الأمر إلى 
حقه » وأجراه على قدعم رسمه » وحمل النفية على ما كانوا عليه من 
العناية والسکرامة واطرمة والإعزاز . وتقدام إلبهم آلا لقوا 
أبا حامد » ولا يقضوا له حا ۽ ولا روا عليه سلاما . وخلم على 
أبى جمد الأ كفانى ؛ وانقطم أبو حامد عن دار الطلافة » وظهر 
التسخط عليه » والاحراف عنه » وذلك فى سنة ۸۳۹۳ . واتصل 


ببلاد الشام هت 


. فى افريقية وصالدة : 


وكان الغالب على أفريقية ان" والاثار » إلى أن قدم عبد الله 
إن فروح أبو مد الفاءى ذهب : أبى حنيقة » ثم غاب عليها لما 


. عن التريزى‎ )١( 


or 


وَل قضاء‌ها أسد بن الفرات بن ستان(۴ . ثم بتی غالبا علیها حت 
حمل العز بن بادیس أعلها على مذهب ماللی) وهو النالب إلى 
الیوم على آهلبا الا قليلة مهم يقلدون المذهب التق . 

وق « الدییاج » لابن فرحون : أن الذهب لمن" ظبر ظهوراً 
كيرا بأفريقية إلى قريب من ستة ٠۰‏ ه . فانقطم ودخل منه شیب 
ماوراءها من المغرب قري من الأندلس ومديئة « فاس » , وق 
«أحسن التقاسے » : أن أعل صقلية حكنئون . 


(۱) عن القريزى . ولاراد بأفريقية ‏ ما يك لطرابلس وتونس وال زاش 
وجعلبا شيم أقل من ذلك . وتفصيل الخلاف فا ليس هذا موضمه ٠‏ ویستفاد 
من « معالم الاعان » أن ان فروح ممم من الإماءين مالك وی حنيفة . وكات 
إعتاده على مالك ولكنه کان هيل إلى قول أهل العراق إذا ظبر عتده صوابه ء 
آو سم ابن القرات.من مالك وأسحاب أبى حنيفة > وش مذمب أهل العراقه 
بأفروقية لسيب ترك صاحب « المالم > ذكر, ٠‏ 

وذكر اين خسلدون أنه كتب عن صاب ا فة آولا ثم اقل إل 
مذهب مالك . 

)۳ و وکانت ولاية الم س2 لمع وتوف سنة 


۵ هم 


o£ 


۱ و ۳۹ لت 1 كيف وقع مذهب 
أبى حنيفة ن رحد الله إليسكم و يكن على سابلسکم ؟ ۱ 

قالوا : لما قدم وب ین وب من عند مالك رجه الله » وقد 
حاز من الفقه والعلوم ماحاز؛ استسکف أسد بن عبد الله أن يدرس 
عليه » طلالته وكبرنفسه » فرحل إلى الدينة ليدرس على مالك ¿ 
4وجده علیلا" » قلا طال مقامه عنده » قال له : إرجع إلى :ابن وهب 
فد على ۔ وگنیسی ؛ به ا“ مات فصعب ذلك على أسد 
وسأل : هل يرف لك تظير” ؟ فقالوا : فق بالكوفة 8 
اين الحسن صاحب ١‏ ألى حنينة . 

قالوا : قرحل إليه » وأقبل عليه عمد إقبالاً لم يقبله على أحد 0 
ورأى فيه فهماً وحرصا ‏ فرقّه الفقه زا . 

فلا عل أله قد استقل” وبلغ مراده فيه » سیّبه إلى الفرب » 
فلسا دخلها اختلف إليه الفتيان » ورأوا فروعا حیرنيم » ودقائق 
أعجبتهم » ومسائل ماطنت على أن ابن وهب . اب لان ۲ 
وفشا مذهب أنى حديفة رجه الله بالغرب . 


فلت : | بش بالأندلس ؟ 


o0 


تالوا : لم يكن بالأندلس آقل منه‌ها هنا » ولسکن تناظر الفریقان 
یوما بين يدى السلطان فقال فما : من أين كان أبو حنيفة ؟ . 

قالوا : من الكوفة. . قال : ومالك ؟ . قالوا : من الدينة . 
قال: عالم دار المجرة يكفينا. وأص باخرا اج أصحاب ألى حنيقة وقال : 
لا أحب ھک NEE,‏ 
مشایخ بالأنداس . 

ا 0 فان وهب بن وهب 
هذا لا نل أحداً ذكره فيمن أخذ عن الإمام مالك » وإا الآخذ 
عنه عبد الله بن وهب » وهولم برحل إلى الفرب » بل كان هر 
ومات ها . 

وأما آسد بن عبد الله فصوابه على مایظهر أبو عبد الله » ويكون 
المواد به آبا عبد الله أسد بن الفرات » فهو الذى لقى مد بن الحسن 
وله بأصحاب الإمام أبى حنيفة ؛ ونشر مذهيه بأفريقية » وذلك 
يعد أن رحل إلى الإمام مالك وأخذ عنهء و پمرادفه علیلا » فأحاله 
على ابن وهب كاذ روا > بل قال له لا استزاده يبد ذ فراغه من 
السماع منه : 


جه 


« سك ما ناس » أو سك با مر" » إن أحبيت الرأى 
غمليك بالعراق » 

المشية ی مه ز 

وكان أهل معلا مرفون هذا تون عفرل قضاءها 
|ساعیل بن ليسم ااسکوف من قبل ادى سنة 125 ه وهو أول 
قاض حنق عصر » واول من أدخل إايبا مذهب أى حنيقة » و كان 
من خير القضاء ؛ إلا أن كان يذهب إلى ]بل لاس » فثقل 
أمره على أهل مصر وقالوا : 

أحدث لنا أحكاما لا تعرفها بيلدنا : فعزله للهدى 

ين سان تمسكن العباسيين » إلا آن القضاء 
بها لم يكن مقصورا على التفية » بل كان بعولاء انفیتون تارج » 

والالكيون أو الشافميُون أخرى . 


8 


إلى أن استولی ا القاطم يون وآفاهر وا مذهب الشيعة 
الاسماعيلية » ولا القضاة مهم » فقوى هذا الذهب بالدولة وعل 


)١(‏ من ۶ طبقات النفية » المتقدم ذکرهاو « رقم الإمير » لاحافظ ابن 
جچرا و «قضا: مصر ابلی بن عبد القادر ااطوخی 


۷ 


بأحكامه ‏ إلا أنه لم يقض على الذاهب السنية فى المبادات > 
لأنهم کانو يبيحون لارعية التعمبّد بما يشاءون من الذاهب . 
وقال القلقشندی فى « صبح الأعشى 2:6 کانوایتألفون أل 
السنة وااعة » ويحكنوتهم من إظها ر شعائرم على اختلاف مذاههم » 
ولا عنمونهم من إقامة صلاة التراويح فى الجوامع والناجد " عل, 
مخالفة مَمْتَقَد م فى ذلك » ومذاعب مالك والشاقى واحد ظاهرة. 
الشمار فى مملسكتهم بحلاف مذهب ألى حنينة » وبراعون مذهب. ` 
الإمام ماللك» ومن سألهم اس به أجابوه » انتهی . 
قلبا : بل آقام وزيم آبو على اد بن الأفضل ابن أمير 
الجيوش قضاة من الالكية والشافمية » !| حجر على اطلیفة الحافظ. 
لدين الله وسجته » فإنه أعان مذهب الإمامية وأقام آريمة قضاة > 
انين شيميين آحدها |مای" والآخر إسماعيل . واثنين سنیین. 


آحدها مالی والأخر شافى” » ف کان کل قاض fr‏ و 3 


() وت أن بعض اقام کانوا امون النامن من ضلاء راویت: » وعاقب. 
أحدهم ا عنده الول اراد التاقعندى 0 "ماکان متبعاً عند ثم 
' فى القالب ٠‏ 


e^ 


وبورّث مقضاه . فلا قل أبو على” عاد الأمر إلى ماکان عليه من 
مذهب الاسماعيلية ”° , 

ويظير لنا لا أن غض" الفاطميين من اذهب الحتئى م يكن إلا 
لأنه مذهب الدولة العباسيّة المناوئة لهم فى اشرق . 

لا قامت النتولة الأبوبية بمصر » وكان من سلاطینها شاقعية )> 
قضوا على النشيع فيها » وأنشأوا الدارس للفقهاء الشافمية والالكية. 

وکان « نور الدين الشبيد حنفیا فنشر مذهبه ببلاد الشام ». 
ومنها كثرت الحنفية عصر » وقدم إليما ایض عدة فتهاء منهم من 
بلاد الشرق . قبنى لهم « صلاح الدين الأيوى » للدرسة السو نی 
بالقاهرء » وما زال مذهيهم پنتشر ويقؤى » وفقهاژم يسكثرون. 
عصر » الا فى آخر هذه الدولة0©, 


وال من رتب دروا أربعة للمذ اهب الأربعة ف مذ رس 
واحدة هو « الصالح مجم الدین آیوب » فى مدرسته الم یم 
بالقاهرة سنة 4 م © 


(1) عن القربزی وغيره . 3 زفق عن قر زى ء 
(۳) ع ن الاريزي » وغفة الأ باب إسخاوى . 


0 


شم كثر هذا النوع من‌الدارس فى الدولتين التركية وال ركسية . 
وحدث ف الأولى .بعل القضاة أربمة » فعاد اطنفية إلى القضاء بعد 
افقطاءهم عنه مدة الفاطميين » والاقتصار مدة الأيوبيين على نواب 
منهم » ومن المالسكية والنابلة عن القاضى الشاقعى 

7 لا استولى المیانیون على مصر حصروا القَضَّاء فى الدفية » 
وأصبح الذهب الحئق مذهب ماد الدولة وخاصنبها ¢ وزغب كيين 
من أهل الل فيه لتولى القضاء » إلا أنه لم يدتشر بين أهل الربف 
والصميد 29 انتشاره فى الدن » ول يز ل كذلاك إلى اليوم . 

فى اليلاد الإسلامية الأخرى : 

أنا بدء دخول المذهب الح فى سائر البلاد الإسلامية فعس 
وينه نه لكل ولد » وغاية ما وققنا عليه من انتشاره فى القرن الرابع »> 
ما ذ کره القدسی فى « این سم » فی کلامه على كل ام 

ونه يسل أنه كان الغالب على 3 صنداء وصعدة بالین » 
والغالب على فقماء المراق وقضاته » وكان متتشراً بالشام » نكاد 


(۱) کانوا قرعا يعبرون بلریف عن الوجه البعری . وبالصعيد عن الوجه 
القبلى قاریناهم فى ذاك . ۰ ۱ 
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لا تخاو فيه قصبة أو بل من حننى » ورعا كان القضاة متهم » الا" 
أن ] کثرالمل فیما كان على مذهب الفاطمی فى زمته » أى کا 
کان بعر . 

ركان فى إقليم الشرق أى خراسان وسجستان وما وراء بر 
وغيرهاء إلاى بلاد منبا ذ کرها » فإن أهاما شافمية وكان أهل. 
جرجان و بعض طیرستان من قلبم ای حيفية . وكان غالبا على, 
آهل« دبیل » من الم الرحاب الذى منه الران وأرمينية وأذرييجان. 
وتبريز» وموجوداً فى بعض مدنه بلا غلبة - 

وكان غالبا على أهل القرى من قایم الجبال » وكثيراً ف. 
اقیم خوزستان السی قدعا الأعواز 9" . وكان لهم به فقباه 
وأئمة وكبراء . 1 

وكان بإقلم فار س كثير من الحينية إلاأن التلبة كانت ف 
أ کر السّنين للظاهرية » ركان القضاء فیبم . وكانت نصبات” 

اليد لا خاو من فقهاء حدفينة . اه 


0 وق «سم البلدان لياقوت ‏ أن أهل ار كانوا ثلاث 


(۱) هو السمی الآن بالمحمزة . 


۱ 


طوائف : شافمية وم الأقل + وحتفية وم الا كر > وشیمة دم 
السواد الأعظم . 

ثم فى أهل المذهبين وغلب الشيعة على ما سیأی» وذ کر أيذ) 
أن أهل سجستان كانوا حنفية . 

وذ کر این تغرى بردى فى « اهل السافی » أن ملوك يتحالة 
بالمند کانوا جمیعا حنفية . 

وسنذ کر قى الطاعة ميلغ انتشار هذا الذهب اليوم فی‌البلاد . 


عقاند الخدفية : 


ويتبع الحنقية فى الأصول الإمامأ با منصور عمد الماتريدى الحننى » 
وليس بين أسحايه وأحاب الإمام الأشعر ی خلاف إلا فيضم عشرة 
مسألة» 0 ولکن على قلة حتى قيل : من الستظرف 
أن يكون حن اشر ٩”‏ ` 
والذى فى « طبقات السبى » أن الحنغفية أصكارم أشاعرة » 
آعی يعتقدون عفيدة الأشعرى ‏ لا يخرج منهم إلا من لق 
عالستزلة . 
(۱) عن الکامللاین ن الأثير و « الفوائد الببية » يمور . 


رکه 


وذكر أنه تأمل عقيدة الطحاوى التى زعم ألما « ما كان عليه 
الإمام أبو حنيفة وصاحباه فل جد إلا ثلاث مسائل خالف فبا 
الأشعربة فى العقائد ثلاث عشرة مسألة » منها ست معنوية والباق 

قلنا : وكأنه يريد أن خلافهم فى هذه السائل لا مخرجهم عن 
كومهم أشعرية » وإن تسوا بالماتريدية » لتصرمحه يمد ذلك بأنها 
كامسائل الثى اختلن فيما الأشاعرة فيا بيهم » ولاأن" السائل 
ثلاث عشرة | تثبت جميعها عن الشيخ »ولا عن الإمام ألى حنيفة . 


# # كا 


r 
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مذهب اهل الدیث : 


يندب هذا الذهب إلى الامام مالك بن اتس الأصبتحى” > 
ری الله عنه » الولود سیة ۹۳ ه على الأشهر » والتوفي بالديئة سدةا 
۷۹ على الصحيح . وهو انى المذاهب الأربعة فى القدم » وال 
لأحمابه : أهل الحديث » واختص إمامه مدرك خر للاأحكام غير 
امد ارك المعتيرة عند غيره وهو عمل أهل الديتة ° , 

وقد نشأ الذهب امالك بالمديئة موطن الإمام مالاك » ثم 
اتشر فى اللجاز » وغاب عايه وعلى اليصرة ومصر وما والاها من 
بلاد أ فريقية والأأندلس وصقاية والغرب الأقسى إلى بلاد من لي ' 
من السودان . ۱ 

وظهر ببنداد ظبورا كثيراً » ثم ضعف قيا بعد القرن الرایم » 


0 عن اين دون . ٠‏ 


وضع ف بالبصرة بعد اتلامسی»وغلب فى خراسان على « رز وین» 
۳ وظرر پنیشابور أولة ءوکان له يها و بنیرها أ ومدرسون ۰ 
وکان ببلاد فرس » وانتشر الین وكثير من بلاد الشاء <“ 
وکان قد تمل بالدینة » فا وی قضاء‌ها أبن فرحون سنة 2۷۹۳ 
أظهر 1 بعد خوله۳؟» 
المالكية فى مصر : 
وأول من قدم به إلى مصر - على ماق « خطط القریزی » 
عبد الرحى بن خالدين ,يزيد بن بحب » مولى مح » ثم نشره بها 
عيد ار جن بن القاسم » فاشتهر مها أ كثر من مذهب أبى حديفة 
لتوافر أسماب مألك بها » ولم يكن مذهب ی حنيفة يعرف که . 
وبوافق هذا ماق « الأوائل » للسیوطی » ولکنه ذكر فى 
« حسن الحاضرة » قلاً عن «الديباج » أن المشهور أنه من أححاب 
مالك المصريين » وهو ول من أدخل عل مالك عصر © ول تببت 
فعس آلبل منه 6 إلى أن قال :وتوف سنة ۸۱۳ : وكلا الثولين 


(۱) عن الدياج . (؟) عن یل الايتهاج ‏ 


( م ه ب الذاهب الاربمة ) 


فق ترجة عتا امذای من تهذیب النبذیب «للحافظ بن حجر 
ا 

۱ ول من قد مصر عسائل مالك : عمان بن الحم 2 
وعبد الرحيم بن الد بن بزید » انتبی . فالظاهر آنهما بعد أن أتما 


الأخذ عن الإمام » عادا ما إلى مصر ونشرا مها عه ۰ 


وف « خطط القریزی » أن هذا المذهب مازال معمولا به عصى 
مع الشاقعی » وتولی القضاء من يذهب إلمهما أو إلى مذه ب أإىحنيفة 
إلى أن قدم القائد جوهر » فن حینثذ فشا بديار مصر مذهب الشيعة» 


5 ۹ 5 
. وعمل به فى القضاء والقعیا » وأنشكر ماخالقه . 


قلنا . ثم عاد الانتماش إلى المذهب الال فى الدولة الأيوبية » 
وبنيث لنقهائه الدارس ثم عمل به فى القضاء استقلالا ا أحدث 
الظاهر بيبرس فى الدولة التركية البحرية التضاة الأربعة » وصار 
قاضيه الثانى فى الرتبة بعد الشافمى وكان القضاء فى الدولة الأبوبية 
للشافمية » ولقاضهم نواب من الذاهب القلاثة » وم بزل منتشراً 


عم إلى الآن معادلا للشافی » وأ .كش انتشاره فى الصعيد . . - 


۹۹ 


فى أفريفية انس : 


وكان الغالب على أهل أفريقية الستن » ثم غلب "ان ی کا تقدم 
فلا تو تو غلا لمعن بن باديس سنة ۰۷ع م حل آهاها وأهل ماوالاها 
من بلاد المغرب على الذهب المالكى > وحسم مادة اتفلاف فى 
الذاهب”؟ فاستمرت 4 الغلبة عليها وعلى سائر بلاد الفرب . وف 
ذلك يقول مالك بن ال حل المالكى شاعر الغرب . 
م هې تقبيل 3 مهب سیدی ماذا تری فى مدای 
لا تالف مالك فى راید فمليه جل أهل اش ۳ 

وهو الثالب على هذه البسلاد إلى اليوم . وذسكر الفاسی قى 
فى « العقد الثین س فی تاریخ البلد الأمين » : أن المذاربة كلهم 
مالكية » إلا النادر من ینخاون الأثر . 

وکان النااب على أهل الأنداس : مذهب الوزاعی » وأول 
من أدخله مها صعْصمَة بن سّلام لما انتقل إلبها » وبق بها إلى زمن 
الأمير هشام بن عبد از جن . لم انقطم مذمب الأو زاعى مننها 


" (۱) عن ابن الأثير » وابن خن وموم ا الأدب . 


(۲) من كناش ای مفاح.. 
9 عن ۶ بثية الاتس > 


¥ 


بعد الاين » وغلب عليها الذهب الال . 
وف « نيل ا » أن آهل الأندلس النزموا مذهب. 
لاو زاره ی قم 1 علمهم الطبقة الأولى من لقوا ال مام مالك > 
کزیاد بن عبد الرجن » والنازى ين قيس » وقرعوس بن المباس » 
اوم » فنشروا مذهبه « راغ الأمير شام نان به » فالتزموم 
و وا عليه پااسیف » امن .ل يۇ به له . 
فى « بفیةالاتمس لاض" : أن هذا الذهب‌انتشربالانداس بيحى. 
ابن یی بن كثير » وتفقه به جاعة لا حصون . وتوف سنة ٩۳6‏ 
وقیل سنة ۲۳۳ ھ 
وق « خطط القریزی » و « اللتيباج » لابن کر شون . أن" 
ول من أدخله بالأندلس : یا" بن عبد الرحمن القرطیی" اللقب 
یعون قبل گي بن حى » وكانت وفاة زياد سنة ثلاث ومائتين. 
وقیل سفة آریع ومائتين » وقیل سنة آسع ونسمينوماثة . 
وف « تنح الطيب » تقصیل لذلك ملخصه : 
أن جماعة من أمثال شون كر ”موس بن المياس » وعد 


هه 


أبن دینار وسعيد بن آنی‌هند » وغیرم .. رحلوا ‏ إلى المتج فى زمن 
شام بن عبد الرحمن > والد المكم » فلا رجموا وصنوا من فضل 
مالك وسعة عامه وجلالة قداره ما عظم به صيته بالأتدلس > فانتشر 
يومئذ وا یه وعلمه بالأنداس وكان رائد الجاعة شبطون » وهو أول 
من آدخل الوطأ إلى الأنداس مكلا معنا » تأخذه عنه عى بن يحى» 
خم أشار على حي بالرحيل إلى مالك » فرحل وأخذ عسه » فسکان 
انتشار الذهب به » وبزراد» وبعسى بن دينار . 

وقال ی موضع آخر 0 

إن سبب قل ملك الأنداس الئاس على السذهب الالنک فى 
بعض الأقو ال » أن الإمام مالسا سأل عن سيرته بعض الا نداسيين 
خذ كرو اله مدا ما أعجبه . فقال : نأل الله تعالی أن زین حرمنا 
عالككر » أو قال كلام هذا معناه » وذلك لان سيرة 
بن الاس لم تسكن مرضيية عند مالك » ولت منهم ما لقى مما هو 
مشپور ء فا بلغ قوله مات الأندلس - مع ماعل من جلالة 
مالات ودیته - سمل الناس على مذهبه ورال مذهب الاو زاعى . 

قلنا : وقد ذکرهذا السبب این نباتة ایض فى «مسرحالمیون» 
إلا أنه جمل ذلك فى زمن عبد ارجن الداخل » والذى أجع عليه 
المؤرخون أن" دخول الذهب كان فى زمن ابنه هشام . 

۹۹ 


ثم زاه انتشار هذا للذهب بالأنداس و بالفرب » با ندقال العیساه 
. إليه فى دولة اگم بن هشام » وکان حي بن حي بن كثير سكين 
عنده » مقبول القول » فصارلا بول القضاء إلا من أشار به » فانقعس 
به مذهب مالك » کا انتشر الع بأ يوسف فى للشرق 0© 
وعلل ان خلدون غلبة هذا للذهب على الغرب والأتدلس. 
تملیلا" نقال: . ۱ 
« آما مالك ره الله تعالی‌فا خعص عذهبه هل الغرب والأندلس. 
ون کان توجد فى غيرم ار چم م بقلدوا غيره الا فى القلیسل » 
لأن رحلتهم كانت غالبا إلى الجاز » وهو متتپی سنرم » والمديئة 
ومذ دار" العلم ؛ ومنها خرج إلى العراق » ول ایسکن العراق ف. 
طريقهم » فاقتصروا على الأخذ عن عداء الدينة » وشیخهم يرمش 
وإمامهم مالك وشیوخه من قله وتلاميذاه من بعده » فرجع إليه. 
أهل الفرب والأندلس وقلدوه دون غيره من لم تصل إلبهمطريقته . 
وأيضا فالبداوة كانت غالية على أهل المغرب والأندلس وم 
يكو نوا يعانون من الضارة الى لأهل المراف » فکانوا إلى أهل . 


> عن « القريزى > و « وبغية انلس » و « نح الطیب‎ )١( 


Ve 


الحمحاز آمیل » اناسبة البداوة . 

وطذا لم بزل الذهب الالسکی غضًا عدم » ول یأخذه تنقیح 
الحضارة وتهذیها » کا وقع فی غيره من الذاهب 27 انتهی . 
بالأندلس وغابة امالس فيا رواه القدسی . 

فى الثرب الأقمى : 


ولا قامت دولة بی تاشنیی بالفرب الاقصی فى القرن اتلامس > 
واستولوا على الأندلس» وتولى ثانیهم آمیرالسللین‌عی بن یوسف بن 
تاشفین اشتد إيثا ره لأهل الفقه والدين . كان لايقطم ارآ فى جميم 
مملكته دون مشاورة الفقهاء, وز م المضاة بألا یب وا حكومةف صغير 
الأمو ر وكبيرها إلا +حضر أربعة من الفقماء » فمظم آس الفقباء . 
ول یکن بق رکب منه > وی عندهه إل من علم مذ هب" مالاك »ه 
فتفقت فى زمنه کب الذحپ ؛ وعل مفتضاها ونيد ماسواها ء ٠‏ 
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وکثرذلك حتى سی النظر فی کتاب الله وحديث رسوله صلی الله 


(۱) عن مقدمة إن خلدون 


لف 


عليه وسل . فل یکن آحد يعتنى پیا كل الاعتناء ° . 


تم زاات دوليم » واستوی الوحدون على ملكتهم فى آوائل 
القرن السادس ء وسلك خليفتهم عبد الؤمن بن على هذا املك » 
غمم الناسش بالقرب على مذهب مالك فى الفروع » ومذهب أ 
الحسن الأشسرى ف الأصول ۲ وكان مقصده ف الباطن -- هو 
واپنه بوسف س مدو الذهب امالك » وحمل الناس على العمل 
بظاعس القرآن والحديث » ولکنهیا لم يتمكلنا من ذلك ٩‏ . 


فلما تولی" حفيلاه يعقوب بن پوسف بن عبد امن » تظاهر 
عذهب الظاهرية وآعر ض عن مذهب مالائ »۽ قعظم أمر الطاهرية 
فى ابام » وکان بالقرب منهم خلق کثیر" يقال هم ارم نسبة 
لابن حرم رئيسهم » إلا أنهم کانوا مفمسورینبالالکية ؛ فظپروا 


وانتشروا ف أيام یمقوب ‏ ثم فى آخر أيامه استقّی الشافمّة على 


(۷) عن «ااجب» لرا کشی . 
(؟) عن كامل اين الأثير 
(؟) عن «الممجب» للمرا كفى . 


بف 


چیض البلاد ومال الیهم ٩(‏ . 

قال المرا کشی فى « المجب » : 

وف آیامه انقطم عل التروع ‏ وخافه الفقباء » وس بإحراق 

کب الذهب بعد أن جرد مافيها من حديث رسول اله صلى الله 

عليه وسل والقرآن » ففمل ذلك » وأحرق منها جملة فى سائر البلاد » 
« كدونة» سحنون» و « کتاب » ابن ونس » و« توادر » ان 
أل ىزيد ومختصره » والتبذيب لبرادعی ؛ و «واضحة» ان حبيب » 
.وماجانس هذه السکتب . 

ولقد شهدتها وأنا بومثذ مسدينة فاس » یی منها بالأصال 
.فتوضم » وتطلق فيها الثّار . 

ثم آمر جع أحاديث من الصحيحين والترمذرئ والوّطأ 
وسن آبی داود والشالى والب ار والكارقطى والبئیق وستند 
ابن ألى شيبة فى الصلاة وما يتمق بها » فکان بلي هذا اجموع 
بنفسه على الناس » وبأخذم بحفظه . ول لن حفظه ابعل الس 

تن والأموال دای ماخصا . ۱ 


من الكسى 


۱ (۱) عن «الكامل» لابن الأیر ۱ 


وكان الذهب امالكى فى القرت الرايع بالعراق والأهواز > 
ومنتشر؟ عصر وبلاد الغرب » وغالباً على الأندلن على ماذکوم 
القدمية 3 « أحسن التقاسيم 6 

ویتیع) الال‌کية فى الأصول عقيدة أ امسن الأشعرى ميث 
لا یری مالک إلا شعريا س کا فى « الطبقات » و«مميد الم > 


س للتاج السبکی" - 


دش 


امش لت 


ف مصر : 


"نسب هذا المذهب إلى الإمام تمد بن إدريس الشافعی الفرشی: 
رذى الله عنه - المولود فة سنة ۱۵۰ ه و التوق عصر سنة ع ۲۰ ه 
وکان آي فى الفهم واطفظ » واجتمم له من الفضائل 
مجتمع لفیره » ومذهبه ثالث الأربمة فى القدم » ویقال لاحاب أهل . 
الحديث طم الكيّة ۲۳ بل كان أهل خراسان إذا اطلقوا « اب 
اطدیث » لايعدون إلا الشافه ية ”“ وهو ممن أخذ عن الامام مالك > 
0 استقل عذهب خاص . 
7 قال ان خلدون : رحل إلى العراق بعد مالاك » ولق ]ساب 
الإمام ألى حنينة و أخذ عم 6 ومزج طريقة آهل الجاز بطريقة 


() عن « ابن خادون » و ات ال 
(۲) عن و« طقات السی > . 


هبد 


آهل العراق » واختص عذهب » وخالف مالك س رجه اله 
اف کثیر من مذهيه . 

وید کر اعاب الطیقات أن ظوور الذهب الشافیی كان آرله 
عصر » وکر أسحابه بها » ثم ظهر بالعراق » وغلب على بنداد وعلى 
كثير من بلاد خراسان » وتوران» والشام » والمن » ودخل ماوراء 
المهر وبلاد فارس والجاز » و بعض بلاد اند ودغل شىء مده فى 
أفريقية والانداس بعد سنة ١‏ .م ي 02 

و کان الذالب على أهل مصر الت" والمالكى كا تقدم » فلا 
دم لپا الامام الشافعی" أنتشر بها مذهبه وكثر . © 

قال ان خلرون : وأما الشافى فقلدوه عصر أ كثر ما سواها 
وکان مذهبه قد انقشر بالعراق وخراسان وما وراء النهر » و قاس 


5 عن « الديياج * و « الفوائد اللهية » . 

رپ قال عرد القادر الطوخی فى كتاية « قضاة مصر » : إن عيسى ین 
الاسکدر افق عم قاع فى وجه الإمام الشافمى فقال :دخات هذه البلدة وآمرها 
واحد » رأيها واحد ء ففرقت بيتهم يشير إلى مخالفة متبعیه لأمسحاب مالك . فان 
آهل مصر قبل وحود الشائعى كانوا لا يعرفون إلا رأى مالك ها » وفیه نار 
الآن المت کان معروفآ أيضا عندم ۳ 


۷۹ 


الما فعس اتف فى التتوی والعدریس فى جيم الأمصار » وعظمت. 
مجالس الباظرات بيهم » وشعنت كتب اللافیات بأنواع. 
استدلالامپم » ثم رش ذلك كله بداروس الشرق وأقطاره . 


وكان الإمام مد بن إدريس الشافعی" شا لزل على بى. 
عبد الک صر ء أخذ عته جماعة من بنى عبد المسكم » وآشهب 
وان اقام وابن الواز » وغيرم ء ثم الخارث بن مسكين وبتوه » 
“م انقرض فقه أهل الستَة من مصر لظمور الرافضة »وتداول بها ققه 
أهل الببت وتلاشی من سوام » إلى أن ذهبت دولة این 
من ار افضة على يد صلاح الدبن بوسف بن آیوب ورجم یبا فقه. 
الشافم ی" وأصحابه من أهل المراق والشام فعاد إلى أحسن ماکان ». 


و فى سوقة. 

0 واشكهر مهم یی الدين النووى من الخلية الى ريت ق ظل. . 
الدولة الأأبوبية بالشبام » وعرة اللتين بن بن عبد السلام أيضا » م 
أن ار فة بعمنر» وت الدين بن دقيق المید » ثم تقى الدين السیک, 
يدها إلى ا منز صر شذا المهد .وهو 


ب 


سراج الدين البأقينى” . فهو اليوم أ كبر الشائمية صر » وكبير 
“العاماء بل أ كبر الماماء من أهل العصر انتهى . 

ولا آخذت الدولة الأو بية فى إنعاش مذاهب الستة بمصر» بيناء 
الدارس لفقهاها » وغير ذلك من الوسائل جملت لاشافمی» الط 
الأ كبر من عنایشا نفصّت به القضاء لکونه مذهب الدولة . 

وكان بنو آيوب كلهم شافمية » إلا النظم عيسى بن العادل 
أبى يكرسلطان الشام » فإنه كان حنفیا » ول يكن فیپم حنق» سواه» 
-وتبعه آولاده 29 . وکان متغاليا فى التمصب لذهیه ويعتبره األنفية 
من فقهائهم . آلف شر على « الجامع الكبير » فى عة جلدات » 
.وله السهم المصيب ف ارد على الخطيب الیندادی فيا نسبه للامام 
ألى حنيقة فى تاريخ بنداد 29 

م نا خلفتها دولة الترك البحرية »وكان سلاطينه! شافسيةأيظ0© 


. عن ابن خلكان‎ )١( 
: عن این خلسکان.‎ ۷( 
كان سیف الدولة قطز المتول قبل يبس دنفي ونکن م يۇر ذلك‎ )( 
بل مذهب الدولة لقم مده " وزعم ا الجاضرة أنه ۾ اعرف فيهم غير‎ 
شاف بی سواه 8 : عن‎ 


YA 


استمر العمل فى التضاء على ذلاك » دتى أحدث الظاهر بییرس 
نظام" الفضاة الأربءة » فكان لكل قاض التحدث فيا يقتضيه مذهبه 
با لقاهر تواقسفاط » ولب التواب و |خلاس" الشهود» ومبزالتافی 
شاف باستقلاله بتو لية النواب فى سائر بلاد القطر » لا بشارکه 
خیا غيره » کا آ فر بالاظر فى مال الأيقام والأوقاف ٩(‏ وکانت له 
اللرتبة الأولى بينهم د » وانتی » واختبل > ° 


شم أستمر الخال على ذلك فى الدولة المركسية<تى استولى الممانیزن 
على ملكتم فأبطاوا نظام القضاة الأربعة » وحصروا القضاء فى 
لنوت لأنه مذهبهم . ول بزل مذهب الدولة إلى اليوم ۰ الا أن 
ذلك لم بو ر فى انتشار الذهبین الشافعی" والالسك" بين الأهلين 
السابق عکنهم وانتشارها بهم . فبقيا غالبين على الرعيف والصمید » 
والشافس أغلب على الريك المير" عنه بالوجه البحرى . 


1 


0 زفق : غن « سبح الأعفي > . وذکز ای بطوطة آن ترتیهم 
مر مدة اللاگ الناصر کان بتقدم احق علي a‏ وه القضاء برهان‌الدن 
این عبد الخالق الحنقئ الأمر على الملك الثامس خاوس الاک فوقه کا جرت بذلك 
العادة القدرعة » فعمل باشاراتهم واسنقر الأمر على ذلك . ۱ 


۷۹ 


وکانت شياخة الأزهر س وهی رئاسة العاماء الكبرى سب 
محصورة فى عمائه من سنة ٩۳۸۱۱۳۷‏ إلى أن تولاها من النفية 
الشيخ عمد الیدی السبامی سنة ۱۲۸۷ م » مضافة أإلى الافتام > 
فل تتحصر بعد ذلك فى مذهب من الذاهب » ولسكن لیا | حتیی" 
لي اللتابلة گر . 


ف الشام والمراق: . 


وكان النالب على أهل الشام مذهب الأوزاعى » خت ول. 
قضاء دمشق بعد قضساء مصر بأو وَوْعة مد ن عمان الدمشقى. 
الشافی- » فأدخل إلبها مذهب الشافعی" وحکبه » وتبعه من بعده 
من القضاء . وهو آول من أدخله الشام » وکان يبب لن عفظ 


(۱) أو ل ما استطمنا معرفنه من تول شياخة الأزهر الشيخ مسد الرشیر 
الوق سنة ۰ ۸ وکان مالسکایا > وتولاها يعدم اش یج راهم بن کم 


ارتاوی الشائعى وتوق سنة ۱۱۰۲ ده احصرت وده فى المالكية ال سنةه 
۷۰ م فاتتقلت إلى الشافعية . 


(۷) اول ءا استطمنا معرفته من توفی مشيخة الأزهر الشيخ عمد الفرشی 
الوق ستة ۱.۰ ١‏ ھ وكات مالکیا ء وتولاها بعده الصیخ براحم ن مود 


البرقاوى الشاذم ی وتوق سنة ۲ ا مرت بعد الالتكية 2 
تقلت إلى الشائمية - e‏ ۳۳ 


. he 


« ختصرالز نی" » مالة دیدار » ولوف سنة إحدى أو ائنتین أو ثلاث 
ia‏ -د۱) 
وملدعانة2 ۰ 

وذكر القدمی فى أحسن التقاسيم » أن الفقاء بأقليم الشام فى 
زمنه » أى فى القرن الرابع > وكانوا شافمية . قال : « ولا ترى به 
مانكيًا ولا داودیا © . 

وفی « طبقات السبی » و « الاعلان بالتوبیخ اسخاوی » أن 
المذعب انتشر فيا وراء النهر محمد بن |ساعیل القال الكبير 
الشاسی » وتوفى سنة ۳۹۵ ۸ . وذ كر القدمی أنه كان الغالب على 
كثير من البلدان فقليم الشرق » كسكورة الشاسو بلاق وطوس 
ونسا و أبيورد وغیرها. 

وف هرأة وسحستان سرد كانت تقع فيها عصبيات بين 
الشافمية والجنفية » تراق فيها الدماء ويدخل ينهم الساطان . 

وذکر عن قل الیل أن أهل قومسى وأكثر أهل جرجان » 

(۱) عن « رقم الاصر » و « الإعلان 15 بويج » و « لاسام ق 
قضاة الشام » لاي طولون . : 

۸ 


(م ٩‏ س اذاهب الأربعة) 


وبعض طبر ستان » کاوا حنفية » والباون حنابله وساحمية > 
ا بری ببیار صاحب حديث الا شافميًا 
کر عن ام » القسور » الذى هو من بلاد اللأوصل 
وآمد. 0 انتشار اطغنی والشافی فيه قال : و قي حنابلة . وذ کر 
أن الشافعى كان الثالب على أقللم كران . 
وف « الإعلان بالتوبيخ » أن الافظ عبدان بن شد بن عسی 
الروزی هو الذى أظبر مذهب الشافعی- مرو وخراسان » بعد أحمد 
ان سيار . و کان السیب فى ذلك أن ان سيار مل کتب الشافمی 
إلى مرو ع وأعجب بها الناس > فنظار عبدان فى بعصا وراد أن 
اما فم عکنه ان ستيار » نج ضيعة وخرچ اف معس » قأدرك 
ار بیم وغيره من أصحاب الشافعى » فسخ کقب الشافى ور رجم إلى 


رو وا سای ؛ ومات عبدان له YAY‏ هش 
وذ كر ایض آن آبا عوانة يعقوب: بل إسحاق التساوری 
۱ ' الاسفراني 5 رت الصیحیح المستتخرج على مش > أله من أد دخل 
مذهب الشافسى“ وتصانیفه إلى سفراین . وهو من أخذ عن ار بیع 


والزلى" > ومات سنة + ؤم م . إلى أن قال :. ۱ 


AY 


وأو إسماعيل تمد بن إسماعيل بن وسف السلی الترمذی هو 
الذى حمل كتب الشافعى من مصر فانتسخبا إسحاق بن رَهُويْه 
وصتف عليها ( الجامع الكبير ) لنفسه . وهوممن روى عن 
رم » ومات سنة ۲۸۰ . 

وعن ابن سيج انتشر مذهب الشافبی فى أ کثر الافاق . 

وق مسجم البلدان لياقوت : أن أهل الى کانوا ثلاث 

و اف : شافعية وم الأقل » وحنفية وم الأ کش وشيعة وحم 
السواد الأعظم » فوقمت العصبية بين السنة والشيعة » فتضافر علمهم 
أأنفية وااشسافسة 4 وتطاوات امتهم امروب حتی لم يتركوا من 
|الشيعة من يعرف 2 

م2 وتعت العصبية بين اطدفية والشافمية فکان الظفر للشافسية» 
مع قللهم . فخربت مهال" الشيعة واطنفية » و بقيت علة الشافعية » 
ف مذهيه 5 

وذ كر فى کلامه على « سادة » التى بين الری" وهذان : أنه 


Ar 


أحلم ا کانوا سنية شافعية » وكان بقرمها مديبة يقال لها « او 4« 
أهلها شيعية إمامية . فسكانت تقع بوهم العصبية . 

وق الكامل « لابن الأثير فى حوادث سنة مده ه. مانصه و 

« وفيها فارق غياث الدين صساحب غزنة وبعض خراسان. 
مذهب السکر امه ٩۳‏ . وصاو شافعی الذهب . 

وکان سيب ذلك أنه كان ءیده انسان يعرف بالغجر ميارك 
شاه » يقول الشعر بالفارسية » وكان متفدنا فى كثير من العسلوم > 
فأوصل إلى غياث الدين ن الشيخ وجيه الدين أبا النعح تمد بن مود 


ار وود النقيه الشافعى » فأوضح له مذهب الشافعی وبين له قاد 
مذهب السکر اميْة قصار شافعی) وبتی للدارس للشافعية » وب پنرنة 


)١(‏ نسبة إلى محمد ين کرام السچستانی المتوق سنة ۱۵۰ ه وقد اختلقوا 
فی ضيط كز ام فقيل يشخفيف الراء و کس السکاف أو قبا . وقيل پفتم السکاف. 
وتشدید الراء . وکان عمد صاحب مذهب ق العقائد معروف آن الق بزیقی 
خططة ذكر أنه اتفرد فى الفقه ایضاً بأشياء : مها أن المسافر بکفیه من صلاله 
تكييرتان » وأجاز الصلاة ق ثوب مستغرق فى النخاسة > وزعم أن العباداته 
تصح پفیر اة وتكفى الاسلام إلى آخر ما ذکرعا يدل على سای آراء 
5 الفروع وه عل معن اتتقال غياث ائ من د الذهب 3 الذهيه 
العاقعی 7 


غم 


مسا لهم آیضا » وأ كثر مراعاتهم فى السكرامية فى أذى 
.وجية الان »> 0 يقدرم | 5 له تسالی 7 5 

وقيل أ غیاث الدين وأخاه شیاب‌الدین - لما ملكا 
فى خراسان قيل هما : إن الفاس فى جمیم البلدان رون على 
الكر أمية ويحتقرونهم » والرأى أن تفارقا مذهبهم فصارا شافميين» 
وقیل : إن شهاب الدين كان حنفیً والله أعلر . 

وکان الان غالبا على بغداد كا قدمنا » ثم زاجه فيها الشافمي 
.وكانت له کثرة» ومع أن الحاو كان مذهب الدولة لم نع ذلك 
.من تقلید بعض الخلقاء للشافعى» كا فمل المتوكل . وهو أول من فعل 
ذلك منهم(؟ 

وکان الحسن” بن تمد الزعفر الى ؛ من رواة القديمعن الشافعى» 
أحد من نشره فا وتوف سنة ۲5۰ ده . 

قال الديخاوى فى « الإعلان بالتوبیخ 4 : 


دحج اركبيم بن سسلمان سنة أريعين ومائتین » فاتقی مع 


(۱) عن عاضرة الأوائل 


أبى الحسن بن تمد الزعفرانى يمكة . فل أحدها على الآخر . فقال 
لر بیع : يا أيا على » نت بالشرق ء وأنا بالمغرب نبث هذا الع > 
يعنى عل الشافى « انتهی » . 

يريد يالمقرب مصر » لأنها كذلك بالنسبة لبغداد . 

« وف طبقات السبى » » أن بنى ألى عتامة م الذين نشر الله 
بهم مذهب الشافى فى ثبامة . 

هذا ما انتهی إلينا عله عن اننشار هذا الذهب عصر وسائر 
بلاد الشرق . 

وأما لغرب" فل یکن حظه منه كير لفلبة الاک على يلاده » 
حق زعم القدمى فى « أحسن التقاسيم » أنهم كانوا سائر الغرب 
على عبده إلى حدود مصر لا یمرفونه » وأنه ذا كر بعضهم مره 
فى مسألة » فذ کر قول الشافى » فقالوا من الشافی ؟ مسا كان 
أبو حنيفة لأهل المشرق ومالك لأهل الغرب . 

قال: ورأيت أصحاب مالك ببنضون‌الشافی؟ ويقولونآخذالعلم 
عن مالك 2 خالقه . 


كم 


وقال عن القیروان: لیس فى آهاما غير حنق ومالك م لد 
عجيبة » لا شغب پیتهم ولا عصبية . 

وقال عن الأندلس : ليس بها إلا مذهب مالك » فإن ظهروا 
على حننی ر أو شافعی_ نفوه * 

وف‌السکامل لابن الأثير : أنيمقوب ن‌بوسف إن عبدالؤمن» 
صاحب الغرب والأندلس » بعد أن تظاهر عذهب الظاهرية » مال 
إلى الشافمية فى آخر أيامه واستقضاه على بعض البلاد - 


وقالالتاج السبكى فى « الطبقات » : 


إن غالبهم آشاعرة لا بسستئنی ل ن لق مدیم بتجسیم 


أو اءمزال من لا با الله 4 


بحي 


الزغ ايل 


"ینسب الذهب التيلي إلى الإمام أحد بن حل الشیبانی" س 
رضى یه عنه ب لو لوت بيغداد سنة ۹٤‏ ٠ه‏ ء واه لعو مرا سنة ١٤۲ھ‏ . 
وقيل : ولد یمرو » وحمل إلى بغداد د رض : ومذهيه رایع الذاهب 
النية العمول مها عند جور السلین . وکان من خواص أسعاب 
ال مام الشافعی" إلى مصر . 

و کان منشأ هذا الذهب بيقداد » 0 شاع فى غيرها 4 ولکن 
دون شیوع باق للذاهب ٩‏ 

قال ابن فر حون فی « الديباج » : 


« وأبا مذهب آحد بن حتيل ‏ رجه الله فظپر بپغداد » 


. » عن « الفوائد البهية‎ )٩( 


هم ' 


ج انئشر يكثير من بلاد الشام » وضع الان » أى فى القرن 


«الثامن » . 

وقال ای دون : 

«وأتا أحد بن حنبل فقلدوه قليل » لبعد مذهبه عن 
الاجنماه » وأصالته » فى معاضدة الرواية » ولا خبار بعضپا ببعض » 
وأ کژم بالشام والعراق فى بغداد ونواحیها » وم أ كثر الناس 
حنملا السنة وروابة الحديث 4 وقد و ظلووره سر ظبوراً بيا 
إلى القرن السایع . ۱ 

وعلله السیوطی فى « حسن الحاضرة » بقوله : 

د وم بالديار الصربة قليل جا » ول عم خيرم فيها الا فى 
«القرن السایع وما بعده » وذلك أن الامام أد ‏ رضی الله عنه س 
كان فى القرن الثااث ولم يرز مذهبه خارج المراق الا فى القرن 
«الرابع . وف هذا القرن ملاك المبيديون مصر » وأفنوا من كان بها 
.من أثمة الذاهب الثلاثة » قلا ونيا وتشريدا » وأقاموا مذهب 
ارفش والشيعة » ول بزولوا منها الا فى أواخر القرن السادس 
ختراجع لها الأثمة من سائر المذاهب » وأول لام من ات بلة 


۸۹ 


علمت حلوله عصر هو الافظ عبد الثی القده‌ی صاحب العمدة 4 . 
انهی . 

وذكر القریزی فى خططه : « أنه لم يكن له ولامذهب الت 
كبير ذکر عصر ف الدولة الأبوبية » ول بشتهر إلا فى آخرها » 
ان م و 

ثم زاد التشاره بسد ذلك فى زمن القاضی عيد اله بن د 
ابن محمد عبة اللاك اللجاوى » التولى قضاء قضاة الدابلة عصر سنة 
۷۳۸ والمتوق سنة ۷۳۹ كا فى « السبل الوابلة ۾“ . 

وذكر القدسی أنه كان موجودا فى القرن الرايع باليصرة » 
وبإقلم فور والديل والرحاب ء وبالسوس من قلیم خوزستان » وأن 
الغلبة فى بنداد كانت له وللشيعة . 

وذ کر فى كلامه عل مصر آن القّعيا فى زمنه كانت فيها على 
مذهب الناطى إلا أن سار الذاهب كانت موجودة ظاهرة 
بالفسطاط . قال : « وثم محلة للسكرامية وحلبة للممئزلة . واتبلية . 

قلغا : مهما يكن من انتشاره قى كثير من البلدان » فان مقادبه 


(۱) السيل الوابلة ملىضرائح التابلة , مد بن اکى وهو فى طيقائهم . 


0 


فيها قليلون فى کل عصر» وإلىذلاك يشير اطقاجی فى «الرمحانة» فى 
ترجمة زین الدين مد الأنصارى اتمزرجی بقوله : «تفقه على مذهب. 
آجد بن حنبل . فسكان اطلابه سبل الورد عقب الهل » . 
« وللناس فبا یمشقون مذاهب » وم فى کل عن فل من اقلیل, 
وم سرام کل ؛ 
ون ۳ قد قل هت - 
وکل تيل فى الات ی 
قات م : مهل قلطم بسک 
1 کارا أن الک کرام قلي 
وما مكنا آنا قلي“ » وجارنا 
زز > وجار لا كيين 00 
قلنا : ول نسمع بتلیته على ناحية إلا على البلاد البجد" 
وعلى بنداد فى القرن الرابع ». واستفحل ا 
7۳ 8 ۰ ۳ 
قال ابن الأثير فى حوادث هذه السنة : «وفیها عظم ا 
الحنابلة » وقویت شو كم » وصاروا یکشون دوز القواد 


6 
5 


۹۱ 


والعامة . وأن وجدوا :بهذا آراقوه » وإن وجدوا مغنية ضربوها 
وكسرواآلة الفناء » واعترضوا فى البیم والشراء » ومشی الرجال 
مع النساء والصبيان . فإذا رأوا شيعا من ذلك سألوا الذى معه 
ساهو السبب فاخبرم » ولا ضربوه وحملوه إلى صاحب الشرطة 
وشمدوا عليه بالفاحشة . 


قال : فأرجعوا بغداد » فرك بد الدين انطرشی س وهو 
افر مر منم 5 ۳ 

صاحب‌الشر طة س عاشر جاد ی الآخرة » ونادى فى جا ی بغداد فى 
حاب أنى مسد البری من النابلة > الث مجتمع لمهم اثنان » 
ولا يتغاظرون ف مذهيهم کک إلى أن قال 0 

دنم يغد فيم » وزاد شرآ وفتدمم » واستظهروا بااعميان الذين 
کانوا يأوون الساجد » وكاتوا إذامس بهم شاق الذهب أغروا 
به المسیان : فيضربونه بعصيهم حت يكاد يموت » فخرج توقیم" 
ارافی عا يقرأ على المنابلة » ”يكر عامهم فعلهم » إلى آخر 
ما ذکره. 

ولا ریب أن إثارة أمتال هذه الفتن تسكن إلا من عصبيةعامتهم 


AY 


وغوغائهم » وكثيرا ما كانت ترجم إلى أ.ور اعتقادية مخالفهم غيرع. 
فيها » لانفراد أضحاب هذا الذهب بعقيدة خاصة فى الأصول . 

وذكر التاج السبكى فى «الطبقات» أن أ کثر فضلاء متقاميهم 
أشاعرخ 2 لم مرج منهم عن عقيدة إلا شع رق إلا من لمق بأه ل التجسيم.. 
قال : وم فى هذه الفرقة من النابلة أ کثر من غيرم . 


Ar 


اد 


أخذت ااذاهب الأربعة تتغلب مع الزمن ء وغیرها من الذاهب 
السعية يدرس » حتی |ذاکان القرن" السایع م ما التب والشکن. 
وأفقالنقهاء بوجوب اتباعها » فدرس ما عداها إلا بقايا من‌الذهب 
الظاهری" » بقیت فى بعض البلاد إلى القرن الشامن 3 درست 
کا قدمتا . 

قال المقريزى : فا 5 سلطنة الاك الظاهر بیپرس 
ند قد ارء ی » ولى عصر ”° والقاهرة أربعة قضاة وم : شاف » 
وما لكي » وحننی" » وحنبل" » فاست.ر" ذللك من سنة نخس وستين 
وستائة » حتی لم ببق فى مجوع آمصار الاسلام مسذهب یعرف من 
مذ اهب آهل الإسلام سو ی‌هذه الذاهب الأر بعة » وعقيدة الأشعر: ی 


(1) الراد عصی < الفسطاط > وکانت منفصلة عن الفاهرة ء ثم اتعلت يهأ 
ود ذللكه وصارت قا من أقسامها يعرف اليوم : بقسم مسر القدعة ء 


ع5 


وعلت لأعلبا الدارس وانفوانات والزوابا والربط فى سار مالاك 
لح سلام > وعودی من عذهب بفیرها » وأنکر عليه » ول يول 
خاض ولا قبلت شهادة أحدء ولا قدم لاخطاءة والإمامة والتدریس 
أحد مالم يكن متلا لأحد هذه الذاهب وأقتی فتباء هذه الأمصار 
ی طول هدم المد“ بوجوب اتباع هذه الذاهب ور يم ما عداها » 
والمل على هذا إلى الیوم « اتی 4 . 
ولا ريب قى أن الراد عند جهور السلمین » ولا فذمب 
الأباضيّة كان ول بزل معمولاً به فى بلادمم شرقا وغربا » وفقه الشيءة 
معمول نه فى فارس وغيرها من البلدان ٠‏ 
وق قوله : « وعقيدة الأشعری" » نظر لأن الحشية يتبعون فى 
الأصو ل عقيدة امار دي » إلا أن یکو نعم من الأشعر”نة با معنى 
الذئ أراده التاج السبكى وسبق لنا بيانه » وکانه لم يمتد بالمتابلة 
لقانم مع أن لهم عقيدة خاصة کا قدمنا . ۱ 
وانخم هذا البحث - بیاغ انتشار الذاهب الآن عند جهور 
السلین » مستددین فى الكثير منه على مصادر إفربجية لقلة الوجود 
عنها بالمربية » فنقول: . 


1e 


الغالب على الذرب الأقصى الآن للذهب الال » وهو الغالب 
أبعناً على الجزائر وئونس وطراباش » لاتسكاد تمد فها من مقادى. 
غير إلا الحنشتة بقلة » وم من بقايا الأسر التركية وأ کثرم فى نو نس» 
ومنهم أفراد بيت الإمارة بها » وطذا عتاز حاصرتها بالقضاء الحنق 
مشا ركا للقصاء الالسكى . وأما سائر أعاها فقضاتها مالكية » وق. 
اطاضرة كبير القتين وها : الحننى ويلقب بشيخ الإسلام وله التقلتم 
والزعامة المعنوتية على الجيع » والمالسكى” وله المقام الثالى » وقد تساهاوا' 
الآن فى تلقيبه بشيخ الإسلام ایض - 

ومع ولد لین تأمذ هب انی فان" من اس المتبعة عندم, 
أن يكون نصف ند رَسى جامع الزيقونة حنقية » والتصف تالسکیة . 
وإ ما امتاز الحننى بذلك لسکونه مذهب الأسرة الالسکة . 

أ ویغلب فى مصر الشافعی والالكى : الأول فى الركيف » والثاق. 
فى الصميد والسودان . ویسکثر التق وهو مذهب الدولة والتبع فى. 
الفتوی والقضاء » والخدبل قلیل بل ناذر. 

ويغلب الجننى فى بلاد الشام » يسكاد يشمل لصف > آهل السنة 
مها » وألربع شافعية 2 والركيع خدابلة . 


كه 


و (غلب الشافمی على فلسطين » ويليه المتيل ؛فالحيىء قا مال 
ويغلبالحنق على العراق » ويليهالشافعى » ويليةهالكيةوحدابلة 
والغالب على الأتراك المیانیین والألبان وسكان بلاد البلئان: 
الحنق » وعلی يلاد الا كراد الشافس » وهوالغالب على بلاد أرمينيّة . 
لگن“ مسلمها من اصل ترکایی أو کردی ۰ 
وانسّنیون من أهل فارس أغلمهم شافية وقلیل منهم حدفتية ‏ 
والغالب على بلاد الأفذان : المنؤ » ویقل الشافمی واطنبلی - 
والغالب على تركدتان الفربية التى فما مخاری وخيوة | لحنق . 
وأما تركسعان الشرقية المسماةأيضا بالصينية فسکان الغالب علا 
الشافعی » ثم تشلب الحتنى عسمی العلماء الواردین عليها من مخارى ٠‏ 
والغااب على بلاد القوقاز وماوالاها 3 اميق 3 وفمم شافعية 5 
والغالب فى المند:الحتفى » ويقدر اتباعه يتحو ٤۸‏ آلف ألف » 
وأتباع الشافمى بنحو آلف آلف » ويسكثر برا آهل الاثار » ون 
مذاهب أخرى ما لم نتمركض لذ .کره 
ومسو جزيرة مر ریب ( سيلان ) وجزائر الفلبين: والجاوة 
av‏ 


م ۷ سس المذاهب الأزيمة ) 


وماجاورها من ال جزاثر: شافعتية » وکذلك مسامو سیام » ولسکن بها 
حنفية بقلة وم التازحون إلمها من هنود . 

ومسامو المند الصيثية شافعية » وكذللك مسامو استرالیا . وف 
البرازیل من أمريكا نحو ۲۵ ألف مسل حنفية » وف البلاد الأمریکیة: 
الأخرى مسامون مختلفو الذاهب ويبلغ عدد الجيع حو ۱۶۰ ألا . 

والثالب على الحجاز: الشافعی واشنبلی" » وفیه حنفية ومالكية . 
فى الدن » وأهل نجد حتابلة » وأهل عور شافعية » والسثيون فى 
الين وعدن وحضرموت شافعية یا س وقد بوجد بنواحی عدن 
حنايسة . 

والذالب على عمان « مذهب الإياضية » ولكنها لا خاو من 
حنابلة وشافعية . ويغلب على قطر والبَدُرین المالكى » وفهما حنابلة 
من الواردين علمهما من جد . 

والثالب على أهل السنة فى الإحساء الحنيل والالسکی والغالب. 


على اسکویت : امالك > والله عل . 


مه 


مصادز البحث 
تاملامة المحقق القغور له آحمد تیمور 
انتشار الذامب 
القدمة عن ابن خلدون ج اص ۰:۳۷ الديياج ص ۶۱۳۲ 
القربزی ج ۲ ص ۳۳۲ . القد سی فی أحسن التقاسم ص ۳۷ ۰ 
الأربعة مهم للظاهرى واملنبلية فى أصحاب الخديث ابن خلدون 
القدمة ص ۲۷۲ : در وس الظاهری . 
الق : 
القدمة لابن خلدون ص ۳۷۳ . النوائد المپية ص 5 : شیوعه 
فى بلاد كثيرة . 


طبقات الخنفية ۱٤۱۷‏ تاریخ ص ۱۰ وص ۰5۰ 5۱ 


القرزی ج ۲ ص ۳۳۳ : الرشيد وتولیته القضاء للحدفية وذما 
إلى ص ۳۳۵ القادر وتولية الشافیی . ' 


۹۹ 


تقح الطیب ج ۱ ص۳۳۳ : مذهیان انتشرا» بغية اللامس ۰2٩۷‏ 
. کامل أبن الأئيرج ٩‏ ص وه : کان الحتنى بأفريقية حی له 
امن بن بادیس امال . ۱ 
معا الا مان ج ۱ص ۱۷۸ : أبن فرحون . و ص ۲ ج ۲ ابن 
قرات وی ص ۱۰۰۳ : اطنقی مقدمة ابن خلدون . 
صفوة الاعتبار ج ۲ س آواخر ص ۰۱۱5 
الديباج آواخر ص ۱۷ - ١۸‏ + دخوله أفريقية أحسن التقاسیم 
خر ص ۲۳۹ ل ۲۳۷ : دخول النقی الذرب ٠‏ 
رقع الاصر اسماعيل ابن اليسع وقضاة مصر للسطوحی ص ٠١‏ 
طيقات الحتفية رقم ۱4۱۷ . 
تاربخ عأهوره ص ۱۰ . 
لقرپزی ج ۲ وسط ص ۳۸" : القضاء صر النفية تارة 
وللهالكية والشافعية آخری . وق ص ۳۳۲ : النفی مهس . 
صبح الأعشى ج م ص ۵۲۵ : تألف الفاطمیین للرعية بإياحة 
التعيد بالستة . 


المقريزى ج ۲ ص ۳۵۳ : القضاة من الااسكية والشافمية. 


۱+۰ 


للقربزی ج ۲ أول ص ۲۷۳ : انتشاره عصر مداة الأثراك . 
وق ص ۳۹۳ : بناء الأبوبيين ال دارس للمذاهب الثلاثة . وف 
عن ۲۷۵ : الصا عمل دروساً أربعة فى الصالية . 

وانظر فة الأحباب ص ٩۱‏ 

العام كان حتفي - ابن خلسکان . 

وق ص ۱۵۲ من الفوائد المبية . 

بل فى ج ه ص ۱۵۵ : ملوك بعجالة حنفیة . 

أحسن التقاسے ص 4۸۱ : بالسند . وى ص كه : بصتماء 
.وصعدة . وأول ص ۱۳۷ : فى العراق و ص ۱۷۹ ۱۸۰ : الشام . 
بو ض ۲۰۳۲ . مصر و ص ۳۲۳ و۳۳۹ : إقاے الشرق . و ص ۳۹۵ : 
الم الدیلم . و ص ۳۷۸ : آقلے البرجالة . وص ۲۹۵ . الرى” من 
قم الجبال و ص 4۱5 آقلیم خوزستان و ص 4۳٩‏ ۰ ]لیم فارس . 
معجم اقوت ج ۲ص ۸٩۲‏ س وحم . الری. 

عقائدم : للقريزى ج ۲ ص ۰۳9۹ ابن ار ج ۱۰ص ۳۰ . 


الفوائد البية ض 15١‏ ص ۲ . طبقات السیکی" ج ۲ ص ۱۱ 


۱۰ 


الال . 
الدیباج آواخر ص ۲ - انتشاره إجالاً . 
نيل الابتهاج أول ص۳۱: ظهوره بالدنية بابن فرحون بعدخوله - 
القدمة لان خلدون ص ۳۷۲ س ۳۷۳ 
آول وصوله لصر ‏ القریزی ج ۲ - أوائل ص ۳۳۵ 
محاضرة الأوائل آول ص ٩۹‏ : 


حن الحاضرة ج ١‏ ص ۱۳۲ 

الديباج ص ۱۸۷ . فى أثريقية ابن خلکان ج ۲ ص ۱۳۷ . 
وابن الاير جه ص ٩۵‏ ومواسم الأدب 3 ل أواخر ص وه 
بيتان فى أهل الغرب وكومم مالكية . كفاش ابن مفلح ص 4۸۱: 
رقم ۱۵۲ مجامیع . المقد این الغاس ج ۱ أوائل ظهوره ص ۱۳۵ د 
الغاربة مالكية الا النادر : 

تپذیب اللبذيب ج ۷ ص ۱۱۰ + أوّل من قدم مسائل مالاث. 
لصر عهان بن سکم وعد ارجم بن خالد 

الأندلس بنية اللتسی :ص ۳۱۱ : أول من أدخله الأوزاعى. 
بها . الدیباج ص ۱۳ س ۲ : تغلب امالك وانقطاع الأوزاعئ, 


۱۰ 


خيل الا بنهاج ص۱۹۱ : الأوزاعى ثم مالك . 
بغية الاتمس ص ٤۹٩‏ : حي بن یی انتشر منه . 
المقريزى ج ۲ ص ۳۳۳ : والديباج ص ۱۸۸ : زياد أدخله قبل 
حى . ونفح اليب ج ١‏ ص ۳۵۰ : تفصيل ذللك . 
وسبب آخر فى ج ۲ ص ۷۹۹ . وانظر سرح المیون ص ۱4۱ 
القر بزی ج ۲ ص ۳۳ : القضاء به مداة الک . چ ۲ص ۳۳۳ 
نقح الطیب ج ۱ ص ۳۵۱ ۰ و ج ۲ ص ۷۹۹ 
پنية اللاسس ص 55: ۰ج ۱ ص ۲۷۰ : تملیل ان خلدون 
غلیته بالفرب . 
الغرب والأندلس ابن‌تاشفین : المسجب ص ۱۲۲ ب ۱۲۳ 
عبد المؤمن ابن الاير ج 1١‏ ص ۱۱۸ 
عبد اومن وابنه وس ف کانا یبطدان العمل بالظاهر ؛ الله 
أوائل ص ۲۰۳ . انتشا الظاهرية مدة يعقوب : کامل أبن الأثير . 
«لشافعي : 


طبقات السبکی ج ۳ س آخر س ٠‏ . أهل الدیث الشافعية 
غ خراسان ۰ 


مقدمة ان خلدون آخر ص ۳۷۳ ل ۳۷ . اختص گذهپ. 
شیوعه فى بعض البلاد الموائد البیة ص > 

والدییاج ص ۱۳ 

فى مع :مقدمة ان خلدون ص ۳۲۷۶ 

إحناث القضاه الأربعة صبح الأعشى ج ۶ ص ۳ سب کچ 
وص ۹4 

حسن الحاضرة ج ۲ ص۱۰۱ : سلاطين مصر شافعية إلا قطر . 

ی الشام ول من آدخله رفع الاصر 4۸۱ . الإعلان التوبيخ. 
ص ۱۳۸ ۰ القغر اليسام ص 5ه رقم ۷۹ مجاميم . ۱ 

ما وراء اہر طبقات السبکی ج ۲ ص ۱۷5۰ 

القدسی" أحسن التقاسم ص ۳۲۳. غلبته على [فایم الشرق .. 
وق ص ۲۳۹ : المصيّيات وق ص ۳۹۵ . الدی توق ۱ 
۹۸ . کرمان . 
الاعلان بالتوبیخ ص ۱۲۸ ۱۲۹ . مو وخراسان واسفراین.. 
وسائر الافاق . 

غلية الانی‌عی سر قبل الشافعى . قضياة سەر لاطو تی س۸٩‏ 


۱۰ 


أبن بطوطة ج١‏ ص 4 ۲جاوس انی قوق ل م المود یی 
المادة القديمة . 

الرى : مه م یاقوت ج ص ۳ س ۸۹٤‏ : والمصبية بین 
الذاهب .وف ج ۳ ص ۲۶ . سادة شافعية . 

غزنه ابن الاير ج ۱۲ ص ٠٤‏ س 5۵ : الكرامية , 

وف ا ۲ وسطر ص۹٤۳‏ . أن ۾ م مذهيا فى الفروع 

بغداد: ال عفر ای و فاتدعن طبقات ااسیکی" ج۱ ص ۲۵۰ ۲۵۱ . 

الاعلان بالتوبيخ اجماعة که باربیم ص ۱۲۹ 

التوكل شافعی : محاضرة الأوائل ص ۸ه * 

طبقات السیکی ج ٤‏ صن ۲۳۷ ٠‏ ينو أبى عتامه نشروه بتهامة 
الفرب آحسن التقاسي ص ۲۳۰ . أهل الغرب لا یمرفون ‏ وکذلت 
الأندلس وق ص۲۲۵ . أل القير و ان<نفية ومال كية مع ألفة پیز 
غالمهم آشاعر ة طبقات السیکی" ج ۲ ص ۲5۱ 


شم 


الضوء اللامع بیتان ج ۲ ص ۱۱2۷ 


الیل : 


شيوعه دون غيره : الفوائد الهية ص ٭ والديباج ص ۱۳ 


ف 


مقدمة ان خلدون ص ۳۷۲۳ 

حلية الکیت ج اص ۲۲۲ : سیب لته :هر والقریزی ج 4- 
آشر ص ۳5۳ 

السبل الوابلة أواخر ص ۰ ۰ 

الر حا نة ص ۲۸۵ » أبيات فى قلته 

ابن الأثير طبع أورية ج ۸ ص ۲۲۹ سس ۲۳۰ 

فوية الكنابلة ببغداد 

طبقات السبکی ج ۲~ ص ۱ . فضلاء متقدمسهم أشاعرة . 

اتطاعسة: ش 

المقريزى ج ۲‏ آخر ص ۲۶-۳4۳ الافتصارعلی الأربمة 
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م السکتاب بمون اله 


۹ 


تقديم الکتاب :للاستاذ ال کتور على حس عبد القادر 
دراسة تحليلية : للاستاذ الشيخ محمد ا رزه 

که اللحنة : للاستاذ عبد السلام شهاب 

حدوث المذاهب وانتشارها 

للذهب القیق : مذهب أهل الرأى 

الذهب الالكى : مذهب أهل الدیث 

الذهب الشافعى 

الذهب النبلى 

خانم 

مصادر البحث 


حتویات الكتاب 


صنعاة 
۳ج مر 
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۲ س 
۷ هه 
e‏ سا 
4 سب و۷ 
YY ۵‏ 
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